
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رس   408رقم الدَّ

 هـ1431-1- 20 الأربعاء

 لِفَضِيلَةِ الشَّيخ الدُّكتور
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 الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 وعضوِّ هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ 

فتَاءِّ بّـِمَنطقةِّ الْمَدِّينَةِّ الْمُنـَوَّرَةِّ   ومُفَوَّضِّ الإِّ
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَـعَالََ وَنَـفَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ

 
 . -حَفِظَهُ اللُ -هذه الدُّروسُ لم تُ رَاجَعْ من فَضِيلَةِ الشَّيخ   ملاحظة:

 

َهُ اللهُ - الْمُلْقَاة بّـِجَامعِّ الْمَلِّك سُعُود   بجد ة  -رَحِِّ
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 )  )بِّسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ
 
الترمذيُّ   الإمامُ   الَ قَ  عيسى  تَـعَالََ -أبو  اللهُ  َهُ  مَ ]بَ :-رَحِِّ جَ بُ  فِ ا  عِ اءَ                                   . [الْمَريِضِ ةِ  ادَ يَ  
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ  ثنا خالدٌ الْذَّاءُ   :-رَحِِّ ثنا يزيدُ بنُ زريعٍ حَدَّ ثنا حِيدُ بنُ مسعدةَ حَدَّ   ، عن أبي قلابةَ   ،حَدَّ

عَنْهُ  -عن ثوبانَ    ، عن أبي أسماءَ الرَّحب ِّ  يَ اللهُ  عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النَّب ِّ    ، -اهُ ضَ رْ أَ وَ رَضِّ   :قال  -صَلَّى اللهُ 
             . ((نَّةِ ةِ الَْ فَ رْ خُ فِ لْ زَ ي َ  مَ لمَْ لِ سْ مُ اهُ الْ خَ ادَ أَ ا عَ ذَ مَ إِ لِ سْ مُ نَّ الْ إِ ))
َهُ اللهُ -  الَ قَ    مْ هُ ن ـْعَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -  وجابرٍ   ، وأنسٍ   ،وأبي هُريرَةَ   ،والبرَّاءِّ   ،وأبي موسى  ،وفي البابِّ عن عَلي ٍ   : -رَحِِّ

                                                                                                     . -يعًاجِّ 
َهُ اللهُ - أبو عيسى الإمامُ  الَ قَ    .حديثُ ثوبانَ حديثٌ حسنٌ  : -رَحِِّ

 
                         :حرْ الشَّ 

على خير خلق الله  الأتمان الأكملان والصلاة والسلام  ،العالمين الْمد لله رب   ،بسم الله الرحِن الرحيم
                                                                                                               :ا بعدُ أمَّ  ،إلَ يوم الدينواستن بسنته نهجه سبيله و ومن سار على وعلى آله وصحبه   ،أجعين
َهُ اللهُ - المصنف فيقول هدي   على بيانِّ  يشتملُ  هذا البابُ  [الْمَريِضِ ةِ ادَ يَ  عِ اءَ فِ ا جَ بُ مَ بَ ] : -رَحِِّ

                                                  . هِّ وزيارتِّ   الْمَرِّيضِّ  في عيادةِّ  غيبِّ في التَّّ  هِّ وسنتِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النب ِّ 
َهُمُ اللهُ - العلماءُ  هِّ  بِّ نِّ يعتَ  وهذا البابُ  لأنَّ   ؛واضحةٌ ظاهرةٌ  :فيه والْمُنَاسبةُ  ،زِّ ائِّ نَ الَِْ  في كتابِّ  - رَحِِّ

قم الذي والسَّ  ضِّ رَ مَ ن الْ مَ  عليهِّ  اللهُ   بَ تَ ا كَ مَ  هُ وأصابَ  ،-عَزَّ وَجَلَّ - رُ اللهِّ أمْ  بهِّ  إذا نزلَ  مسلمَ نَّ الْ أَ  رادُ مُ الْ 
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - هدي النب ِّ  بيانِّ  ناسبِّ مُ الْ  منِّ  فإنَّهُ  ، أجلُهُ  ي بهِّ ينتهِّ  وفاً أنْ ضًا مَُ رَ مَ  إذا كانَ  في الغالبِّ 

                                           .  هُ هذا حالُ  مَنْ كانَ  في زيارةِّ  -وَسَلَّمَ 
َهُمُ اللهُ - العلماءُ  وقد ذكرَ    بعيادةِّ  تعلقةِّ مُ الْ  والأحكامِّ  مسائلِّ الْ  منِّ  لةً جُ  الفقهِّ  أهلِّ  منْ  والأئمةُ  -رَحِِّ

  ،موضعِّ هذا الْ  في غيْرِّ  خاصةٍ  بأبوابٍ  ديثِّ الْْ  أئمةِّ  ا بعضُ هَ يفردُ  وإلا قدْ   ،زِّ ائِّ نَ الَِْ  مرضى في كتابِّ الْ 
َهُ اللهُ - مصنفَ الْ  لكنَّ                                                                                . ةِّ جَ التَّّ  ذهِّ بِّ  ترجمَ  - رَحِِّ

                                                  :إلى قسميِْ  تنقسمُ  الْمَريِضِ  وعيادةُ 
                                      .قمُ والسَّ  مرضُ الْ  هُ أصابَ  كل ِّ منْ   عيادةُ  وهيَ  :العامِ  الأصلِ  حيثُ  منْ  العيادةُ 
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                                           .موتِّ الْ  ضَ رَ مَ  الْمَرِّيضُ وهو  ،وآكدُ  أشدُّ  مَنْ هوَ  عيادةُ  : الثاني والقسمُ 
َهُ اللهُ - مصنفُ والْ    [الْمَريِضِ  ةُ ادَ يَ ]عِ : هِّ بقولِّ  رادُ مُ فالْ  العمومَ  مرادُ الْ  ، فإذا كانَ ةِّ جَ التَّّ  عمَّمَ في هذهِّ  -رَحِِّ

،  أي جنسِّ    ،وفٍ مَ  يْرَ غَ  هُ مرضُ  أو كانَ ، موتِّ الْ  ضُ رَ مَ   وهوَ ، وفاًمَ  هُ مرضُ  كانَ   :أي سواءً الْمَرِّيضِّ
                                                                                           .مخوفةِّ الْ  يْرِّ غَ  الأمراضِّ  منَ  فهذهِّ  ،أخوهُ  هُ فيعودُ  ،ذلكَ  وُ زكامٌ أو نَ  هُ يصيبَ  كأنْ   ،العاديةِّ  كالأمراضِّ 

َهُ اللهُ -ا لََ  التي ترجمَ  الْمَرِّيضِّ  عيادةُ  ،حالٍ  ل ِّ وعلى كُ    الْمَرِّيضِّ  زيارةِّ  إلَ فضلِّ  ا الإشارةَ بِّ  يريدُ  -رَحِِّ
َهُمُ اللهُ - والأئمةُ  العلماءُ  فقَ اتَّ  وقدِّ  ،هِّ مرضِّ  حالَ  أنَّه   مسلمِّ الْ  على أخيهِّ  سلمِّ مُ ق ِّ الْ حَ  نَّ منْ على أَ   -رَحِِّ
                                                                             . الإسلامِّ  أخوةِّ  وهذا من حقوقِّ  ،هُ ادَ عَ  ضَ رِّ إذا مَ 

،  الشَّخصِّ والفضلُ ف هذه العيادةِ يعودُ على:                                                                           .هِّ ق ِّ بِّ  فيقومُ  ،هُ الذي يزورُ  والشَّخصِّ الْمَرِّيضِّ
                 ا رسولُ اللهِّ ولذلك سنـَّهَ  ،نيا والآخرةِّ والدُّ  ينِّ الد ِّ  مرضى خيْرَ الْ  في عيادةِّ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهُ  وقد جعلَ 

                                                                                            : اراارَ ق ْ وإِ  ،لا مَ عَ وَ  ،لا وْ ق َ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
                    هديهُ  وكانَ  ،مرضىالْ  يعودُ  كانَ   أنَّهُ  -عَلَيْهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هُ عنْ  حيحةُ الصَّ  الأحاديثُ  فجاءتِّ 

                                                                  .ديالْ  أكملِّ  في ذلكَ  -عَلَيْهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -
َ  بلْ  ، مرضىالْ  في عيادةِّ  رغَّبَ  أنَّهُ  -عَلَيْهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هُ أيضًا صحَّ عنْ  وكذلكِّ    ا ينبغي أنْ مَ  بينَّ
في   دُّ اللهُ يَُ وَ  ،أُ برَْ تَ   اللهِّ  )بإذنِّ   :لهُ  يقولَ  كأنْ   ،مسلمِّ الْ  لأخيهِّ  الأجلِّ  من إفساحِّ  مسلمُ الْ  عليهِّ  يكونَ 

  يضِ رِ مَ ى الْ لَ عَ  مْ تُ لْ خَ ا دَ ذَ إِ )) :-عَلَيْهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - ا قالَ وهذا كمَ  ،(يْرُ الْ  منكَ  صلُ ويَ ، كَ عمرِّ 
 جعلَ  حيثُ  ،سلميْنَ مُ الْ  مؤمنيْنَ الْ  هِّ بأوليائِّ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهِّ  ةِّ رحِْ  منْ  هُ كلُّ ، وهذا  ((هِ لِ جَ  أَ فِ  هُ وا لَ سُ ف ِ ن َ ف َ 
                                                          . عبةِّ الصَّ  العصيبةِّ  روفِّ الظُّ  هذهِّ  السُّنَنَ في مثلِّ  م هذهِّ لَ 

                            .هِّ وعلى أهلِّ  الْمَرِّيضُ، خصُ الشَّ  وهوَ  ،يُـعَاد نْ وعلى مَ   ،يعودُ  نْ على مَ  يعودُ  يْرُ فالْ 
  ،ا أجرَه ويعُظِّمُ بِّ  ،ا درجةَ العبدِّ بِّ  اللهُ  يرفعُ  العيادةَ  لأنَّ هذهِّ  ؛هِّ في دينِّ  مسلمُ الْ  مرضى ينتفعُ الْ  وبعيادةِّ 

                                       :اومنهَ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النب ِّ  عنِّ  الأحاديثِّ  منِّ  -اللهُ   اءَ شَ   نْ إِّ -ا سيأتي كمَ 
خُرْفةَِ الْنََّةِ حَتََّّ يَ عُودَ   ف  لَمْ يَ زَلْ  مَريِضاامَنْ عَادَ )) : -يهِّ لَ عَ  هُ لامُ سَ وَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ ي صَ م ِّ أُ  وَ بيِّ بأَِّ - هُ قولُ 
                                                                                                             .مثوبةِّ والْ  الأجرِّ  على عظيمِّ  وهذا يدلُّ  ، ا((جَنَاهَ  :الَ قَ  ؟ا خُرْفَةُ الْنََّةِ ومَ  ،اللِ   ولَ سُ  رَ يَ  :واالُ قَ 

  تَ نْ أَ وَ  كَ دَ وْ عُ أَ   فَ يْ كَ   ،ب ِ  رَ يَ  :الَ قَ  ، ني دْ عُ ت َ  مْ لَ تُ ف َ ضْ رِ ))مَ  :يقولُ  تعالَ نَّ اللهَ أَ  القدسي ِّ  ديثِّ وفي الْْ 
  هُ تَ د  عُ  وْ لَ  نَّكَ تَ أَ مْ لِ مَا عَ أَ  ،أَنَّ عَبْدِى فُلَنًا مَرِضَ فَ لَمْ تَ عُدْهُ عَلِمْتَ مَا أَ   :الَ قَ  ؟يِْ مِ الَ عَ بُّ الْ رَ 
                                                       .(( هُ دَ نْ  عِ نِ تَ دْ جَ وَ لَ 
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                         .الأحوالِّ  هذهِّ  في مثلِّ  مؤمنَ الْ  أخاهُ  يزورُ  حيْنَ  للمؤمنِّ  اللهُ  عدَّهُ التي أَ  الفضائلِّ  منَ  هُ فهذا كلُّ 
  هُ وغرورَ  ،نيابالدُّ  هُ غرورَ  ،الغرورَ  الإنسانِّ  عنِّ  ويزيلُ  ،بابرةِّ الِْ  قلوبَ  يكسرُ  فإنَّ اللهَ  ،يعتبرُِّ  مؤمنَ إنَّ الْ  ثَّ 
الدنيا   ا في هذهِّ بَِّ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهِّ  ذكرِّ  عنْ  فغفلَ  ،الغفلةُ  هُ ا أصابتْ بََّ رُ  فإنَّ العبدَ  ،ائلِّ الْْ  ائلِّ ا الزَّ هَ تاعِّ بِّ 

  الْمَرِّيضَ  وإذا عادَ  ،ويغفل عن الرَّب ِّ  ،فيقسو القلبُ  ،الفتنِّ  ا منْ وغيرهَ  ،والولدِّ  والأهلِّ  المالِّ  من فتنةِّ 
  تذكرَ  الْمَرِّيض إذا عادَ  ،لديهِّ  هِّ وجيلَ منتِّ  ،عليهِّ   نعمةَ اللهِّ  وتذكرَ  ،هِّ منامِّ  منْ  واستيقظَ  ،هِّ غفلتِّ  منْ  انتبهَ 

ا نعمةٌ منَ  ،اللهِّ  منَ  أنَّ العافيةَ  عيٍن أن   قادرٌ في طرفةِّ  وأنَّ اللهَ  ،وأنَّه لا حولَ له ولا قوةَ إلا باللهِّ  ، اللهِّ  وأنهَّ
- عَزَّ وَجَلَّ - للهِّ  هُ قلبُ  هنا ينكسرُ  ومنْ  هُ عافيتَ  عنهُ   يزيلَ  قادرٌ أنْ  وأنَّ اللهَ  ،ولَ الْْ  هُ وأن يسلبَ  ،القوةَ  هُ يسلبَ 

البلايا   وحلولِّ  ،الن ِّقَمِّ  وحلولِّ  ،الن ِّعَم زوالِّ  منْ  افُ يَ  ،النقمةِّ  حلولِّ  منْ  افُ ويَ  ، النعمةِّ  مقدارَ  فيعرفُ  ،
                                                                 .الغرورُ  يزولُ  فلذلكَ  ،والألَِّ  قمِّ والسَّ 
وا الإنسانَ الذي ابُتُلي  رُ مَ أَ  ،القلبِّ  قسوةِّ  م منْ دى إذا اشُتُكِّي لَ الْ  وأئمةُ  والنُّصَحَاءُ  العلماءُ  وكانَ 

العِّبَرَ التي تََزُُّ  تلكَ   يرى بأم ِّ عينيهِّ حتَّّ  ؛يدفنَ  وأنْ ، ى موتَ يشيعَ الْ  وأنْ  ، مرضىيعودَ الْ  أنْ  بذلكَ 
                                                                                           .الغيوبِّ  علامِّ  وتذك ِّرُ باللهِّ ، القلوبَ 
في قريبٍ  فأُصيبَ  ، رب ِّه ولَاَ عنْ  ،عبدٍ قَسَا قلبُهُ  منْ  وكمْ  ،يعودُ  نْ مَ لِّ  كثيْرٌ   يْرٌ مرضى فيها خَ الْ  فعيادةُ 

،  عافيتَهُ  عنهُ  اللهُ  فأزالَ ، العافيةِّ  في أوجِّ  وكانَ  ،قوتَهُ  اللهُ  فكسرَ ، القوةِّ  في أوجِّ   كانَ   ، أو عزيزٍ لديهِّ  ،لديهِّ 
                                                     .-جَلَّ جَلالهُُ - إلَ اللهِّ  وأنابَ  ،فلمَّا رأى حالهَُ اِّعْتَبَرَ وادَّكَرَ 

  أو يزورُ  ،ىموتَ الْ  أو يشيعُ  ،مهُ مرضى ويعودُ فيه الْ  وقتًا يزورُ  وفتّةٍ  فتّةٍ  بيْنَ  كلَّ   لهُ  علُ يَ  منْ  دُ تَ  لذلكِّ و 
                                               .نفعًا عظيمًا بذلكِّ  هُ ينفعُ  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - فإنَّ اللهَ  ،مهُ قبورَ 

عزيزاً  إذا كانَ  ذلكَ  ويتأكدُ  ،عليه الأخيارُ  وكانَ  ،ونعليه الصالِّْ  وكانَ  ، عليه الأئمةِّ  وهذا أمرٌ كانَ 
                اللهُ  هُ أعزَّ  باللهِّ   أعزَّ  فمنْ  ،زةٍ عِّ  أعظمُ  التي هيَ  ينِّ الد ِّ  لعزةِّ  حقٌّ على الإنسانِّ   أو لهُ  ،على الإنسانِّ 

                                                .آكدُ  هُ حقٌّ فعيادتُ  لهُ  نْ ومَ  ،القرابةِّ  ومثلُ  ،الوالدينِّ  ومثلُ  ،-عَزَّ وَجَلَّ -
  في هذا الأمرِّ  يفر ِّطُ  نَّ البعضَ أَ  -يةَ افِّ العَ وَ  ةَ لامَ السَّ  اللهَ  لُ أَ سْ نَ ف ـَ- ، نياالدُّ  ذهِّ بِّ  ألا ينشغلَ  مسلمِّ وعلى الْ 
 لا يعلمُ  وهوَ  ،امنهَ  سُ ويتوجَّ  ، مرضىالْ  عيادةَ  هُ يكرَ  وقدْ  ،مرضى الْ  عيادةِّ  منْ  افُ يَ  قدْ  بل إنَّهُ ، العظيمِّ 
 عَ رَ ولا شَ  ،-عَلَيْهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هِّ دي نبي ِّ ولا سنَّ بِّ  ،هِّ في كتابِّ  عَ رَ ولا شَ  ،هِّ ا سنَّ في كتابِّ مَ  أنَّ اللهَ 

 باللهِّ  مؤمنٍ يؤمنُ لا ينبغي لْ  ، نيا والآخرةِّ والدُّ  ينِّ الد ِّ  خيْرُ  ا فيهِّ إلا مَ  -عَلَيْهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هِّ دي نبي ِّ بِّ 
لا   بلْ   ،أبدًا ،شرًّا عليهِّ   فيهِّ  يكونَ  نْ أَ  -لاعَ وَ  لَّ جَ -  اللهُ  هُ عَ رَ أنَّ شيئًا شَ  عيْنَ  طرفةَ  يفكرَ  أنْ  الآخرِّ  واليومِّ 
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                                                                                    .والنعمةُ  والبركةُ  يْرُ إلا الْ  فيهِّ  يكونُ 
  واتّـَبَعَ  ، هِّ ب ِّ رَ  لو وَثِّقَ باللهِّ  هُ ولكنَّ  ،نائزِّ الِْ  تشييعِّ  منْ  افُ ويَ  ،مرضىالْ  عيادةِّ  منْ  افُ يَ  البعضُ  ولذلكَ 
  ا في حديثِّ كمَ   -مْ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ -الصحابةَ   رَ مَ أَ  حيثُ   ،هِّ وسنتِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النب ِّ  هديَ 

  .الكثيْرَ  يْرَ الْ  هذا إذا اتّـَبَعه وَجَدَ فيهِّ  ،نائزِّ الِْ  وتشييعِّ  ، مرضىالْ  م بعيادةِّ هُ رَ مَ أنَّه أَ  في الصحيحِّ  اءِّ البرَ 
 لَ فَ ا غَ بََّ رُ  فإنَّهُ  ،عليهِّ  يطانِّ الشَّ  طِّ وهذا من تسلُّ  ،-يةَ افِّ العَ وَ  ةَ لامَ السَّ  اللهَ  لُ أَ سْ نَ - أنَّ البعضَ  :فالْمقصودُ 

                                   .مسلميْنِّ الْ  هِّ إخوانِّ  حقوقِّ  عنْ 
  ،إليهِّ  الناسِّ  أقربُ  وهمْ  ،ق ِّ حقَّ ذي الْْ  يضيعَ  أنْ  -يةَ افِّ العَ وَ  ةَ لامَ السَّ  اللهَ  لُ أَ سْ نَ - بالبعضِّ  يبلغُ  وقدْ 

                                                        .إلا قليلاً  هُ ولا يزورُ  ،إلا قليلاً  هُ أخوه فلا يعودُ  رضُ يَ  فتجدهُ 
  ،منصبَ ظنَّ أنَّ هذا الْ   هُ فإذا ابُتُلي قريبُ  ،في النعمةِّ   ويكونُ ، منصبِّ في الْ  م أنَّه يكونُ هِّ ببعضِّ  يبلغُ  قدْ  بلْ 

إمَّا  ،بأنَّه مشغولٌ  يعتذرُ  هُ فتجدُ  ،الظروفِّ  في أحلكِّ  هِّ قرابتِّ  وبيْنَ  هُ بينَ  ولُ تَ  وأنَّ وظيفتَهُ  ،هِّ وأنَّ علوَّ مرتبتِّ 
 .                                           يعودَ   أنْ  هُ كنُ ويُ  ، يزورَ   أنْ  هُ كنُ أنَّه يُ  معَ  ،هِّ وأعمالِّ  هِّ بوظيفتِّ 

ا وهَ لُ احِِّ  :قالَ  أمُّهُ  فإذا مرضتْ  ،والديهِّ  معَ  ذلكَ  يفعلَ  أنْ  -للهِّ باِّ  اذُ يَ عِّ الْ وَ -م هِّ ببعضِّ  الُ الْْ  يصلُ  قدْ  بلْ 
  الآباءِّ  مِّ دَ قَ  قريبًا منْ  يكونَ  أنْ  دونَ  مستشفياتِّ الْ   فاتورةِّ  دفعِّ  عندَ  يقفُ  وظنَّ أنَّ الأمرَ  ،مستشفىإلَ الْ 

 ((. الْزَمْ رجِْلَهَا فَ ثَمَّ الْنََّةُ )) :-يهِّ لَ عَ   هُ لامُ سَ وَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ ي صَ م ِّ أُ  وَ بيِّ بأَِّ - قالَ  ، وقدْ والأمهاتِّ 
 وأهلِّ  ، ووالديهِّ   ،هِّ عظيمًا كقريبِّ  قُّ عليهِّ الْْ  فإذا كانَ  ،مسلمِّ الْ  على أخيهِّ  مرضى حقٌّ للمسلمِّ الْ  فعيادةُ 

                                                     .افيهَ  يفر ِّطَ  أنْ  وزُ فلا يَ  ،يتأكدُ  فإنَّهُ  ،هموِّ ونَ  العلمِّ  كأهلِّ ،  ق ِّ الْْ 
َهُمُ اللهُ - والأئمةُ  ا العلماءُ هَ التي عقدَ  والأبوابِّ  ،صوصِّ النُّ  إلَ هذهِّ  وإذا نظرَ   عيادةِّ  في فضلِّ   -رَحِِّ

                                     :انِ رَ مْ أَ  هُ فإنَّ هذا فائدتُ   ،مرضىالْ 
إذا  مسلمَ لأنَّ الْ  ؛مرضىالْ  عيادةِّ  منْ  هِّ بفعلِّ  اللهُ  هُ رَ مَ ا أَ مَ  على فعلِّ  هُ ثُ ويَ  أنَّ هذا يدعوهُ  :الأولُ  الأمرُ 
  الْمَرِّيضِّ  عيادةِّ  في فضلِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  رسولِّ  عنْ  حيحةِّ الصَّ  الأحاديثِّ  إلَ هذهِّ  نظرَ 
                                            .     ا مشقةَ العيادةِّ بِّ  اللهُ  هوَّنَ 

                  ما أعدَّ اللهُ  عظيمَ  يستشعرُ   أنَّ الإنسانَ عنَ بِّ  ،إلا بالاستشعارِّ  أنَّ هذا لا يكونُ  : انيالثَّ  الأمرُ 
  يزورُ  ولكنْ  ،فًاولا تكلَّ  ،صانعةً ولا مُ  ،املةً ولا مُ  ، اباةً مُ  فلا يزورُ  ،العيادةِّ  في هذهِّ  -عَزَّ وَجَلَّ -

 قد تَصْرِّفُ عنِّ   والعاداتُ  ،العاداتِّ  منِّ  لأنَّ العيادةَ  ؛-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - اللهِّ  عندَ  احتسابًا للأجرِّ 
                                                       .العبادةِّ  بابِّ  لا منْ  ،العادةِّ  بابِّ  منْ  ولكنْ  ،هُ مَنْ هو جارُ  الإنسانُ  يعودُ  فقدْ  ،العباداتِّ 
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                              .على العملِّ  ثُّ الإنسانَ تَ  فهذهِ النصوصُ:
                                                                      .-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - اللهِّ  معَ  معاملةَ الْ  يستشعرَ  إلَ أنْ  تدعوهُ  :وثانياا

وأن   ،قوقِّ الْْ  ا على أداءِّ يعينـَنَ   وأنْ  ،بالسنةِّ  يرزقنَا التمسكَ  أنْ  الكريِّ  رب ِّ العرشِّ  العظيمَ  اللهَ  فنسألُ 
                                .ا في ذلكِّ ا وفرطنَ ا ما ضيَّعنَ يغفرَ لنَ 

َهُ اللهُ -يقولُ المصنف أي    [الْمَريِضِ   ةِ ادَ يَ عِ   لِ ضْ فَ   بُ ]بَ :  أنَّه  رُ هَ ظْ ي يَ ذِ الَّ   [الْمَريِضِ   ةِ ادَ يَ عِ   بُ ]بَ   :-رَحِِّ
،   عيادةِّ   في فضلِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله ِّ   رسولِّ   عنْ   دَ رَ ا وَ مَ   موضعِّ في هذا الْ   لكَ   سأذكرُ    الْمَرِّيضِّ

. أي زيارةِّ                            الْمَرِّيضِّ
 كلَّ   تشملُ   الْمَرِّيضِّ   إنَّ عيادةَ   :العلماءِّ   بعضُ   ا قالَ هنَ   ، ومنْ للجنسِّ   )الْمَريِضِ(في    (لْ )أَ   : [الْمَريِضِ ]و 

في    فإنَّكَ   -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -  اللهِّ   عندَ   الأجرَ   تسبَ تَ   أنْ   أجلِّ   منْ   هُ فزرتَ   الشوكةُ   هُ  ولو شاكتَ حتَّّ   ،مريضٍ 
،  عيادةِّ   . الأجرُ أعظمَ  أشدَّ كانَ  حاجتُهُ  إذا كانتْ  ثَّ  الْمَرِّيضِّ

 
يَ اللهُ عَنْهُ -عن ثوبانَ   : -رَحَِِهُ اللُ تَ عَالَى -  الَ قَ   :  قالَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - عن النَّب ِّ    -اهُ ضَ رْ أَ وَ   رَضِّ

                                                                            . ((نَّةِ ةِ الَْ فَ رْ خُ فِ لْ زَ ي َ  مَ لمَْ لِ سْ مُ اهُ الْ خَ ادَ أَ ا عَ ذَ مَ إِ لِ سْ مُ نَّ الْ إِ ))
 

                               :حرْ الشَّ 
أمرٌ غيبـيٌّ   لأنَّهُ   ؛التوكيدِّ   بصيغةِّ   نَّ((:((، ))إِ نَّةِ ةِ الَْ فَ رْ خُ فِ  لْ  زَ ي َ   مَ لمَْ لِ سْ مُ اهُ الْ خَ ادَ أَ ا عَ ذَ مَ إِ لِ سْ مُ نَّ الْ إِ ))

                                 .هُ تدركَ  أنْ  للعقولِّ  كنُ الذي لا يُ  على هذا الأمرِّ  اللهُ نبيَّهُ  أطلعَ 
                                                                                   .مسلمَ الْ  أخاهُ  يعودَ   أنْ  هِّ وفي نيتِّ  هِّ من بيتِّ   أي خرجَ  :(( ادَ ))عَ نَّ مَنْ أَ 

                                                        :مفهوم   وفيهِ  ،منطوق   فيهِ   ((مَ لِ سْ مُ اهُ الْ خَ أَ )) :هُ وقولُ 
على  مسلمِّ الْ  حقوقِّ  وهذا حقٌّ منْ  ،مسلمِّ الْ   لأخيهِّ  مسلمِّ الْ  عيادةِّ  مشروعيةِّ  منْ  ما ذكرناهُ  :هُ منطوقُ 
                                                                                              .مسلمِّ الْ  أخيهِّ 

 منْ  الكافرَ  يعودَ  أنْ  لهُ  وزُ يَ  مؤمنَ على أنَّ الْ  السنةُ  دلتِّ  لكنْ  ،الكافرَ  لا يعودُ  مسلمَ أنَّ الْ  :هُ ومفهومُ 
  وثبتَ  -عَلَيْهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - كما فعلَ   ،في الإسلامِّ  يرغبَهُ  أنْ  أجلِّ  ومنْ  ،للإسلامِّ  يدعوَهُ  أنْ  أجلِّ 
 غيْرِّ  وا منْ  ولو كانُ تَّّ حَ ، مشركيْنَ الْ  يعودُ  -عَلَيْهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - وكانَ  ،اليهوديَّ  عادَ  فقدْ  ،ذلكَ  عنهُ 

 أبي طالبٍ  حديثِّ  منْ  حيحِّ ا في الصَّ كمَ   ،وبالإسلامِّ  -عَزَّ وَجَلَّ - م باللهِّ هُ يذكرَ  أنْ  أجلِّ  منْ  القرابةِّ 



مِّْذِّي   نِّ نَ سُ  حُ رْ شَ          (408رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                          كِّتَابُ الِْنََائِّزِّ    -التّ ِّ
 

-7- 

  ،ل إِلَهَ إِل اللَُّّ  :قُلْ  ،أَيْ عَم ِ )) :فقالَ  الأشياخُ  هُ وعندَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبُّ  هُ حضرَ  حينماَ 
أنَّ   مشروعُ الْ  وهذا هوَ  ،للإسلامِّ  هِّ دعوتِّ  بقصدِّ  العيادةِّ  فهذا منِّ  ، ((كَلِمَةا أُحَاجُّ لَكَ بِِاَ عِنْدَ اللَِّّ 

:                                                               للإسلم هِ ، أو تأليفِ للإسلمِ   هِ دعوتِ  أجلِ  منْ  مسلمِّ الْ  غيْرَ  يعودُ  مسلمَ الْ 
ُ  ،ارِّ النَّ  نَ جُ مِّ انْ مْ وَ لِّ سْ أَ  ،مْ لَ سْ مْ تَ لِّ سْ أَ  :لهُ  وتقولَ  ،هْ تباشرَ  أنْ  :عوةُ الدَّ                      .دىوالْ  قَّ الْْ  لهُ  وتبين ِّ

  يثُ بَ  ،هذا الكافرِّ  في نفسِّ  عٌ قْ وَ  لهُ  سيكونُ  أنَّهُ  على ظنكِّ  يغلبُ  يثُ بِّ  هذا الأمرَ  تفعلَ   أنْ  :هُ وتأليفُ 
                                                                                           . هِّ لدعوتِّ  يهيئُكَ 
أو   ،هُ ا لو أهديتَ كمَ   ،هِّ لدعوتِّ  الأسبابَ  بهِّ   يئُ : تَُ والثاني، عوةِّ بالدَّ   مباشرةً  إلَ الغايةِّ  تفضي بهِّ  :فالأولُ 

 مسلمُ الْ  ويثابُ  ، مشروعٌ  هُ لُّ وهذا كُ  ،عوةِّ للدَّ   التهيئةِّ  بابِّ  منْ  هُ طعامَ  تَ بْ جَ أو أَ  ،كِّ إلَ طعامِّ  هُ دعوتَ 
                                                        .عليهِّ 

  هُ عادَ  سواءً  ،هذا عامٌّ  ادَ((ا عَ ذَ ((، ))إِ نَّةِ ةِ الَْ فَ رْ خُ فِ لْ زَ ي َ  مَ لمَْ لِ سْ مُ اهُ الْ خَ ادَ أَ ا عَ ذَ مَ إِ لِ سْ مُ نَّ الْ إِ ))
هذا   لهُ  يُكتبُ  ولذلكَ  ،مكانُ أو بَـعُدَ قَـرُبَ الْ  ،ثانيةٍ   أو مدينةٍ  ،ثانيةٍ  في قريةٍ  هُ أو عادَ  ،في القريةِّ  وهوَ 

أجرهُا أقلَّ  العيادةُ أقلَّ مشقةً كانَ  فإذا كانتِّ  ،والنصبِّ  التعبِّ  منَ  منهُ  ا يكونُ مَ  على حسبِّ  الفضلُ 
ى قَدْرِ  لَ ابُكِ عَ وَ ))ث َ   :في الصحيح -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ا قالَ كمَ   ،مشقةً  أكثرُ  التي هيَ  العيادةِّ  منِّ 

في خُرْفَةِّ   فإنَّهُ  ،هُ ويزورَ  هُ يعودَ  أنْ  أجلِّ  منْ  لهُ  فسافرَ  ، رضٍ بِّ  أُصيبَ  أنَّ أخًا لهُ  فلو أنَّه علمَ  ،نَصَبِكِ((
                                        .فكذلكَ  هِّ في مدينتِّ  لهُ  وإذا خرجَ   ،هِّ سفرِّ  منْ  الِنَّةِّ حتّ يعودَ 

  جردِّ بِّ  ادَ((ا عَ ذَ ))إِ  :هُ فقولُ  ،العيادةُ  صلَ تَ  أنْ  الشرطِّ  هذا جوابُ  : ((نَّةِ ةِ الَْ فَ رْ خُ فِ لْ زَ ي َ  لمَْ ))
                                                                                                           .فقطْ  العيادةِّ  أثناءَ  ادَ((ا عَ ذَ ))إِ  مرادُ الْ  وليسَ  ،هِّ من بيتِّ  رجَ يَ  أنْ  جردِّ عن بِّ بِّ  ، العيادةَ  يبتدئَ أن ْ 
.                                                                                                             الفعلِّ  ا ابتداءُ بِّ  مرادُ ( الْ لَ عَ ا ف ـَذَ : )إِّ على أنَّ صيغةَ  ، وهذا مبنٌّ هِّ خروجِّ  جردِّ بِّ  إنَّهُ  :العلماءِ  بعضُ  قالَ 

                        .هُ معَ   هِّ لوسِّ بجِّ  تبدأُ  وأنَّ العيادةَ  ،الزيارةِّ  إثناءَ  بهِّ  مرادُ الْ  ادَ((ا عَ ذَ ))إِ  :العلماءِ  بعضُ  قالَ و 
                                                                   .((ودَ عُ  ي َ تََّّ ))حَ   :هُ قولُ  الأولَ  ويقوِ ي الوجهَ 

أي حتّ   ((ودَ عُ  ي َ تََّّ ))حَ  :هُ على أنَّ قولَ  فهذا يدلُّ  ادَ((ا عَ ذَ ))إِ  :هِّ لقولِّ  مقابلٌ  (( ودَ عُ  ي َ تََّّ ))حَ  :هُ وقولُ 
  ،في الرجوعِّ  الأجرُ  إذا كُتبَ  لأنَّهُ  ؛ فهوَ في الرجوعِّ  حاصلٌ  العيادةُ  وهوَ  والفضلُ  الأجرُ  ، وإذا كانَ يرجعَ 
  حتّ أنَّ في النصوصِّ   ،دالةٌ  والنصوصُ  ، أقوى من الرجوعِّ  لأنَّ الذهابَ  ؛أولَ في الذهابِّ  بابِّ  منْ  فهوَ 

لا   الذي كانتْ  الرجلِّ  ا في حديثِّ مَ كَ   ،إلا بالنيةِّ  العباداتِّ  في بعضِّ  لا يكتبُ  على أنَّ الرجوعَ  ما يدلُّ 
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -النبُّ   ا نبَّهَ فلمَّ  ،في الذهابِّ   الأجرَ  وأنَّه يُكتبُ  ،الذهابُ  فالأصلُ  ،الصلاةُ  هُ طئُ تَ 
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  هِّ خروجِّ  جردِّ بِّ  الأجرُ  لهُ  يُكتبُ  دليلٌ على أنَّهُ  فيهِّ  كانَ   حتّ يرجعَ  للعبدِّ  على أنَّ هذا الفضلَ  -وَسَلَّمَ 
                                                                                                                  . العيادةَ  هُ نيتَ  تكونَ  أنْ  :بشرطِ   ،هِّ من بيتِّ 

                                                              .                                              هُ تَ رَ  ثََ نِّ يَْ  أنْ  نَ، خَرْفُ البستانِّ الَِْ  : هوَ رْفُ الَْ  : ((نَّةِ ةِ الَْ فَ رْ خُ فِ لْ زَ ي َ  لمَْ ))
  ،يَُنُّ مَنْ فيهِّ  لأنَّهُ  ؛جَنَّةً  البستانُ  يَ وسُم ِّ  ،( إذا استتََّ )جَنَّ الشيءُ  :منْ  مأخوذةٌ  :نَّةُ الِْ نَّةِ(( ))خُرْفَةِ الَْ و
  ،جَنَّةً  هِّ بكونِّ  البستانُ  فوُصِّفَ  ،ا في البستانِّ مَ   هُ وستَّ  ،جرُ الشَّ  هُ ستَّ  البستانَ  فإذا دخلَ  ،هُ  يستُّ عنَ بِّ 

حَدَائِقَ   *إِنَّ للِْمُتَّقِيَ مَفَازاا } :دائقِّ الْْ  ا منِّ ما فيهَ  لكثرةِّ  ؛نَّةُ جَنَّةً الَِْ  يتِّ وسُم ِّ  ،بذلكَ  نَّةَ الَِْ  ووَصَفَ اللهْ 
                                                                    .نَّةِّ بالَِْ  يتْ سُم ِّ  ولذلكَ  ،{وَأَعْنَابا 

   :الَ قَ  ؟نَّةِ الَْ  ةُ فَ رْ ا خُ مَ ))وَ  : ا قيلَ حينمَ  -عَلَيْهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هُ فسَّرَ   نَّةِ((ف خُرْفَةِ الَْ )) :هُ وقولُ 
                                         .هُ دُ ا يَ ومَ  هُ صلُ ا يُ  مَ عنَ بِّ  ، منهُ  نيهِّ ا يَ ومَ  هُ تُ رَ ثََ  :يءِّ وجَنَ الشَّ  ،جَنَاهَا((

 ذاذِّ الِْ  وعندَ  محاصيلِّ الْ  ا عندَ هَ يأخذُ  نْ مَ  وُصِّفَ  ةٌ رَ ا ثََ لََ  مزروعاتُ والْ  والأشجارُ  البساتيْنُ  ا كانتِّ مَّ ولَ 
                                                      .اهَ ذَ خَ ا وأَ هَ ةَ بستانِّهِّ( إذا قطفَ رَ )جَنَ ثََ  :قالُ )جَانِّيًا( يُ  هِّ بكونِّ  صادِّ والْْ 
  غايةَ  ةِّ نَّ الِْ  بلوغَ  جعلَ  فإنَّ اللهَ  ،العظيمَ  الفضلَ  حازَ  على أنَّه قدْ  عظيمةٌ  دلالةٌ  ))جَنَاهَا((  :هُ وقولُ 

  ا بينتْ كمَ   ،ةِّ نَّ الِْ  سببًا في دخولِّ  الأعمالَ  وجعلَ  ،ميْنَ ربَّ العالْ  اللهِّ  ا بفضلِّ م فيهَ ودخولَُ  ،مؤمنيْنَ الْ 
ا  كمَ   ،اللهِّ  وكلُّ هذا بفضلِّ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  رسولِّ  عنْ  حيحةِّ الصَّ  والسنةِّ  الكتابِّ  نصوصُ 

  ،ولَ اللِ سُ  رَ يَ  ،تَ نْ ل أَ وَ  :واالُ قَ  ،))لَنْ يَدْخَلَ أحدكُُم النَّةَ بِعَمَلِهِ  :-عَلَيْهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - قالَ 
ُ بِفَضْلٍ وَرَحَِْةٍ  ،نًَ ل أَ وَ : الَ قَ   .((وَلَ أَنًَ إِلَّ أَنْ يَ تَ غَمَّدَني اللَّّ

 منِّ  وابِّ الثَّ  عظيمَ  حِّ الِّ الصَّ  هذا العملِّ   منْ نِّ يَ  أي كأنَّهُ  نَّةِ(( ف خُرْفَةِ الَْ  وَ هُ ))ف َ :  هُ أنَّ قولَ  :فالْمقصودُ 
                                                                                                            . نَّةِّ في خُرْفَةِّ الَِْ  الْمَرِّيضَ  يعودُ  نْ أنَّ مَ الْمَرِّيضِّ  عيادةِّ  وفي هذا دليلٌ على فضلِّ  ،-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - اللهِّ 

؟!                              لْمَرِّيضِّ با  كَ ا بالُ فمَ  ،نَّةِّ في خُرْفَةِّ الَِْ  الْمَرِّيضَ  الذي يعودُ  إذا كانَ  -اللهُ  كَ حَِِّ رَ -تأملْ 
ذا  بِّ  هُ رُ مريضٍ تذك ِّ  نْ ا مِّ أنَّه مَ  فوجدتُ  ،ديثَ تُ هذا الْْ أْ رَ ق ـَ أنْ  ي منذُ هذا في نفسِّ  عَ قَ وَ  لقدْ  فواللهِّ 

؟!                               هِّ نفسِّ  خصِّ بالشَّ  كَ ا بالُ نَّةِّ فمَ في خُرْفَةِّ الَِْ  هُ الذي يعودُ   إذا كانَ  ،بَرَ إلا اعتَ  ديثِّ الْْ 
 والوصبِّ  والتعبِّ   النكدِّ  نَ ا مِّ ا رأى فيهَ ومهمَ  ،مؤمنِّ على الْ  ا ضاقتْ على أنَّ الدنيا مهمَ  وهذا يدلُّ 
 هذا العناءِّ  نْ مِّ  هُ سيعوضُ  واللهُ  ، هُ يرحَُِ  فإنَّ اللهَ  ،عليهِّ  اللهِّ  فضلِّ  ى بعظيمِّ يتعزَّ  أنْ  أنَّ عليهِّ  والنصبِّ 
  :هِّ ن ِّ ومَ  هِّ وكرمِّ  هِّ فضلِّ  نْ مِّ  على بالٍ  هُ لَ  طرْ يَ  ا لَْ مَ  والنصبِّ  والتعبِّ  والشقاءِّ 

 لنََا مَلِيك  مُُْسِن  إلينَا    مَنْ نحنُ لَول فَضْلُهُ عَلينَا 
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  الْمَرِّيضِّ ذا  لِّ   يْرَ الْ   وجعلَ   ،هُ يعودُ   نْ ا على مَ يرًْ خَ   اللهُ   هُ جعلَ   الذي يُـعَادُ   الْمَرِّيضُ   ،هِّ على فضلِّ   للهِّ   مدُ فالْْ 
 عظيمَ   واستشعرَ   ،اللهِّ   ذكرِّ   نْ مِّ   إذا أكثرَ   خاصةً   دَ جَ وَ   مرضُ الْ   هُ مريضٍ إذا أصابَ   نْ مِّ   كمْ   ولذلكَ   ،الذي يُـعَادُ 

م  ونَ يقولُ   السلفِّ   أئمةِّ   بعضُ    كانَ تَّّ ، حَ الصدرِّ   وانشراحِّ   ةِّ الطمأنين  نَ مِّ   هُ عندَ   دُ تَ   اللهِّ   نَ مِّ   الثوابِّ  : إنهَّ
  الإنسانِّ ن ِّ تمََ   ى عنْ نهََ  ولولا أنَّ اللهَ   ،البلاءِّ   زوالِّ   بعدَ   هِّ على فراقِّ   ونَ فُ ا يتأسَّ مَ   الراحةِّ   نَ مِّ   في البلاءِّ   دونَ يَ 

  ولذلكَ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النب ِّ   نْ عَ   في السنةِّ   تَ بَ ا ث ـَكمَ   ،الإنسانُ   هُ لا يطيقُ   قدْ   لأنَّ البلاءَ   ؛للبلاءِّ 
ا  لتمنينَ   :واقالُ   ولولا ذلكَ   ،ا البلاءَ  فيهَ نَّ التي يتمَ   الأمورِّ   نَ مِّ  ذلكَ   وِّ ونَ   العدو ِّ    لقاءَ نَّ يتمَ   أنْ   كُرِّه للمسلمِّ 

                                                                                         .البلاءِّ  نَ مِّ  ا فيهِّ إلَ ما كنَّ  نعودَ  أنْ 
 والتوحيدِّ   انِّ الإيْ   دلائلِّ   منْ   ،والفاجرِّ   والبَرِّ   ،الكافرِّ و   مؤمنِّ الْ   يْنَ بَ   وهذا الفرقُ   ،عظيمٌ   اللهِّ   نَ مِّ   وهذا فضلٌ 

 ،فيها الأقدامُ   التي تزُلزَلُ   مواقفِّ الْ   هذهِّ   في مثلِّ   -عَزَّ وَجَلَّ -  اللهِّ   بفضلِّ   الطاعةِّ   وأثرَ   ،التوحيدِّ   أثرَ   دُ تَ   أنَّكَ 
  هُ أولياءَ ا الشيطان ُ فيهَ   ويتخبطُ   ،ا القلوبُ فيهَ   تظلمُ   -ةَ لامَ السَّ وَ   ةَ يَ افِّ عَ الْ   اللهَ   لُ أَ سْ نَ وَ -  فيها الألسنةُ   وتلجلجُ 

                                                                                                                 .-عَزَّ وَجَلَّ -  باللهِّ   سنَ الظن ِّ راضيًا ومُ   ،القلبِّ   مطمئنُ   مؤمنَ الْ   لكنَّ   ،-ةَ لامَ السَّ وَ   ةَ يَ افِّ عَ الْ   اللهَ   لُ أَ سْ نَ -
 َ ،  عيادةِّ   فضلَ   -عَلَيْهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  فبينَّ   إذا عادَ   أنَّ الإنسانَ   العلماءِّ   هذا بعضُ   نْ مِّ   ذَ خَ وأَ   الْمَرِّيضِّ

 وهدي النب ِّ   السنةَ   أصبتَ   هُ إذا زرتَ   ا أنَّكَ هَ ا وأفضلُ أعلاهَ   :على مراتبَ   الْمَرِّيضِّ في عيادة    الناسُ   الْمَرِّيض،
                                                                        .ا يكونُ مَ  فهذا أفضلُ  ، كَ في زيارتِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

 كانَ   ولذلكَ  ،مصابِّ الْ  تصبيْرُ  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ف ات بِاع هدي النب ِ  الإنسانُ   ما يبدأُ  وأولُ 
،  ويواسيهِّ  مصابَ الْ  -عَلَيْهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -يسلي   وكانَ  ، ((اءَ اللُ شَ  نْ ور  إِ هُ طَ  ، سَ ))ل بَْ  :يقولُ 

،  هِّ يذُك ِّرَ العبدَ برب ِّ  أنْ   ،الَ  ودواءَ ، للقلوبِّ  شفاءً  - ةُ لامُ سَ وَ  هِّ يْ لَ عَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ ي صَ م ِّ أُ  وَ بيِّ بأََ - هُ كلماتُ   وكانتْ 
في   الأصيلِّ  بالأصلِّ   هُ رُ وتذك ِّ  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -  اللهِّ  ا عندَ مَ  وبعظيمِّ  ،-عَزَّ وَجَلَّ - باللهِّ  الْمَرِّيضَ  تذكرُ 
،  مقاديرَ الْ  هذهِّ  عليهِّ  رَ دَّ قَ  ، وأنَّ اللهَ اللهِّ  نَ ، وأنَّه مِّ هِّ ر ِّ ومُ  هِّ ، حلوِّ هِّ وشر ِّ  هِّ خيْرِّ  بالقدرِّ  انُ ، وهو الإيْ انِّ الإيْ 

ا  فيمَ  هِّ كقولِّ   ،هُ التي تثبتُ  والسنةِّ  في الكتابِّ  النصوصَ  هُ لَ  وتذكرُ  ،يْرَ الْ  ا فيهِّ مَ  للمسلمِّ  يكتبُ  وأنَّ اللهَ 
                                                                                             .                الأحاديثِّ  نَ مِّ  ذلكَ   وِّ ونَ ،ل وَصَبٍ((نَصَبٍ وَ   نْ مَ مِ لِ سْ مُ بُ الْ يْ صِ ا يُ ))مَ :حيحِّ الصَّ  ديثِّ مضى في الْْ 

                                                                                           . إلَ الصبْرِّ  هُ تدعوَ   : أنْ الثاني الأمرُ 
َ   : أنْ أولا                                                                                  .-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - اللهِّ  نَ أنَّ هذا مِّ  هُ لَ  تبين ِّ

نَ ظنَّ تَ  : أنْ الثاني الأمرُ  لأنَّ   ؛موتِّ الْ  ومرضُ  ، وفاًمَ  مرضُ الْ  إذا كانَ   خاصةً  ،-عَزَّ وَجَلَّ - باللهِّ  هُ س ِّ
عَزَّ  - للِ نَّ بِ نُ الظَّ سِ يُْ  وَ هُ ل وَ م إِ دكُُ حَ وتنَّ أَ ))ل يَُ  : عنهُ  ا صحَّ فيمَ  قالَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبَّ 
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                                .((-وَجَلَّ 
  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النب ِّ  عنِّ  دَ رَ ا وَ كمَ   ،أن ترقيهِّ  فإذا أمكنكَ  ،بالسنةِّ   تأخذَ   : أنْ الثالثُ  والأمرُ 

  عليهِّ  الذي نَـبَّهَ  العامِّ  في الأصلِّ  وهذا داخلٌ  ،-يهِّ لَ عَ  هُ لامُ سَ وَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ صَ -  اهُ قَ رَ ف ـَ الْمَرِّيضَ  ادَ ا عَ بََّ رُ  أنَّهُ 
فَعَ أَخَاهُ فَ لْيَ فْعَلْ )): فقالَ  كَ لِّ ذَ  نْ عَ  -عَلَيْهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ا سُئِّل  حينمَ    ((مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَ ن ْ

  فتّقيهِّ  السنةِّ  لات ِّباعِّ  كَ يوفقَ  أنْ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهَ  ولعلَّ  ، هِّ كربِّ   تفريجِّ  ومنْ  ،مسلمِّ بالْ  الإحسانِّ  نَ فهذا مِّ 
  ، ((رَبَّ النَّاسِ  ،أَذْهِبِ الْبَأْسَ )) :عائشةَ  ا في حديثِّ كمَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النب ِّ  نِّ عَ  دَ رَ ا وَ بَِّ 

  وِّ ، ونَ سبعاا(( ،أَنْ يَشْفِيَكَ  ،رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  ،أَسْأَلُ اللََّّ الْعَظِيمَ ))  :الصحيحِّ  ا في حديثِّ وكمَ 
  لكَ  مفتوحًا، فيُكتَبُ  بابًا في السماءِّ  فتصيبُ  كَ يوفقَ  أنْ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهَ  ، فلعلَّ تَ بَ وث ـَ دَ رَ ا وَ مَِّّ  ذلكَ 
إذا   ، خاصةً الغيْرُ  منكَ  مُ ا يتعلَّ بََّ رُ  إنَّهُ  ، ثَّ على ذلكِّ  ، فتؤجرُ مسلمِّ الْ  أخيكَ  نْ عَ  هذا البلاءِّ  إزالةِّ  أجرَ 

وا  م إذا عادُ حريٌّ بِّ  فهؤلاءِّ  ،طلبة العلمِّ  وبعضِّ   مساجدِّ الْ  م كأئمةِّ يقُتدَى بِّ  نْ ومَِّّ  العلمِّ  طلبةِّ  نْ مِّ  كنتَ 
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -  دي النب ِّ وا بِّ يذكرُ  ،الناسِّ  نَ م مِّ ولا عليهِّ  ،وبالآثارِّ  وا بالسننِّ يتكلمُ   مرضى أنْ الْ 

.                                                                                      القيامةِّ  ا إلَ يومِّ بِّ  عملَ  نْ مَ  ا وأجرُ هَ م أجرُ لَ   ، ويكونُ السننَ   يُييوا هذهِّ تَّّ حَ  هِّ وسنتِّ  -وَسَلَّمَ 
،  كَ لُّ بغيْرِّ والبلايا التي تَ  النقمِّ  هذهِّ  نْ  مِّ ا ذكرناَ كمَ   ، وتستفيدَ كَ نفسِّ  في خاصةِّ  تعتبرَِّ  : أنْ ابعُ الرَّ  والأمرُ 

  ويعلمُ  ،هِّ بغيْرِّ  التي تنـزلُ  مصائبِّ الْ  نَ مِّ  هِّ بِّ   قلبًا يتعظُ  اللهُ   هُ رزقَ  نْ مَ  الناسِّ  وأسعدُ  ،هِّ وُعِّظَ بغيْرِّ  نْ مَ  فالسعيدُ 
                                                       . برُِّ ويعتَ  فيتعظُ  ،العظيمِّ  ولا قوةَ إلا باللهِّ  أنَّه لا حولَ لهُ 

أنَّهُ امسُ الْ   الأمرُ  وأنَّ    ،هُ عندَ   لوسَ الِْ   يطيلَ   أنْ   أنَّ الأصلحَ   فإذا وجدَ   ، للمريضِّ   إلَ الأصلحِّ   ينظرُ   : 
  فإنَّهُ   الْمَرِّيضِّ   وأهلِّ   الْمَرِّيضِّ ثقلاً على    فيهِّ   أنَّ ذلكَ   وإذا وجدَ   ،هِّ خيْرِّ   منْ   هُ فلا يقطعْ   بهِّ   أنَِّسَ   الْمَرِّيضَ 

                                                          . هِّ زيارتِّ  نْ مِّ  ففُ ويُ  ،هِّ عيادتِّ  نْ مِّ  ففُ حينئذٍ يُ 
 مراتبِّ على أعلى الْ   العظيمَ   هذا الفضلَ   ا الإنسانُ بِّ   مرضى ينالُ الْ   لاشك أنَّ عيادةَ   ،حالٍ   وعلى كل ِّ 

عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  وهدي النب ِّ   السنةِّ   بات ِّباعِّ  عَزَّ -  اللهِّ   لصًا لوجهِّ مُ   ،ا متحريًا لََ   وكانَ   فإذا وُف ِّقَ   ،-صَلَّى اللهُ 
الفضلِّ بِّ   اللهِّ   عندَ   منازلِّ الْ   يْرِّ بِّ   أنَّهُ   فلا شكَّ   -وَجَلَّ  الْْ   الذي دلَّ عليهِّ   ذا              اللهِّ   رسولِّ   عنْ   ديثُ هذا 

 .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
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عن أبي   ،عن أبي قلابةَ  ،ديثَ وروى أبو غفارٍ وعاصمٌ الأحولُ هذا الْْ  : -رَحَِِهُ اللُ تَ عَالَى - الَ قَ 

                                                                           وهُ. نَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النَّب ِّ  ،عن ثوبانَ  ،اءَ الأشعثِّ عن أسمْ 
  الَ قَ ،  اءَ فهو أصحُّ عن أبي أسمْ  ،ديثَ عن أبي الأشعثِّ من روى هذا الْْ  :عتُ مَُُمَّداا يقولُ وسَ  :الَ قَ 

وهو عندي عن أبي الأشعثِّ عن  ،ديثَ اءَ إلاَّ هذا الْْ ا هي عن أبي أسمْ وأحاديثُ أبي قلابةَ إنَّّ  :مَُُمَّد  
  .اءَ أبي أسمْ 

 
                                                                                                       :حرْ الشَّ 
ا  عليهَ  ديثُ الْْ  سيكونُ   أنَّهُ ا وعدناَ كمَ   -اللهُ  شاءَ  إنْ -و ،ديثِّ الْْ  هذا في سندِّ  الاختلافِّ  أوجهُ  هذهِّ 
 . (كتابِ العِللِ ) معَ  الكتابِّ  امِّ تمَ  بعدَ 
 
َهُ اللهُ -  الَ قَ  ثنا مَُمَّدُ بنُ الوزيرِّ الواسطيُّ  حَ   :-رَحِِّ ثنا يزيدُ بنُ هارونَ حَ دَّ عن عاصمٍ الأحولِّ عن أبي    ،دَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -عن ثوبانَ    ،اءَ عن أبي أسمْ   ،عن أبي الأشعثِّ   ،قلابةَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النَّب ِّ    ، -رَضِّ
 .(( نَاهَاجَ  :الَ قَ  ؟نَّةِ فةُ الَْ ا خُرْ مَ  :لَ يْ قِ ))  :وزادَ فيهِّ  ،وهُ نَ 
 

                                                                                                      :حرْ الشَّ 
ُ  الرواياتِّ  وبعضُ   ،تُمِّلُ  الرواياتِّ  فبعضُ  ،بالسنةِّ  السنةِّ  تفسيْرِّ  هذا منْ  تأتي  الألفاظِّ  وبعضُ  ،تبُين ِّ

 جَنَاهَا.   بأنَّهُ  ةِّ نَّ الِْ  خرفةَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبُّ  ففسَّرَ  ،تأتي مفصلةً  الألفاظِّ  وبعضُ  ،ملةً مُ 
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َهُ اللهُ - الَ قَ  ثنا حََِّادُ بنُ زيدٍ حَدَّثنا أحَِْ  :-رَحِِّ عن أبي قلابةَ عن أبي    ،عن أيُّوبَ  ،دُ بنُ عبدَةَ الضَّبُّ حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -عن ثوبانَ  ،اءَ أسمْ  ول يذكرْ   ،و حديثِّ خالدٍ نَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النَّب ِّ  ،-رَضِّ
                                                                                                            .(عن أبي الأشعثِّ ) :فيهِّ 
َهُ اللهُ - الَ قَ                                          .هُ  يرفعْ ولَ   ،ديثِّ عن حََِّادِّ بنِّ زيدٍ بعضهُم هذا الْْ  اهورو  :-رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ  ثنا أحَِْ  :-رَحِِّ ثنا الْْ حَدَّ ثنا إسرائيلُ دُ بنُ منيعٍ حَدَّ             عن ثويرٍ  ،سنُ بنُ مَُمَّدِّ حَدَّ

سينِّ نعودهُ فوجَدنَا  انطلقْ بنا إلَ الْْ  :فقالَ  ، أخذَ عَليٌّ بيدي :عن أبِّيهِّ قالَ  ،)وهو ابن أبي فاختة(
   .داً لْ عَايِّ لا بَ  :فقالَ  ؟أعايداً جئتَ يا أبا موسى أمْ زائراً  :-لامُ السَّ  يهِّ لَ عَ - فقالَ عَليٌّ  ، عندهُ أبا موسى

 
                                                                                                       :حرْ الشَّ 

يَ اللهُ عَنْهُ -عليٌّ    فيهِّ  ونَ يغلُ  الطوائفِّ  بعضَ  لكنَّ  ،(-عَلَيْهِ السَّلمُ -)عَلِيٌّ  :قالَ يُ   أنْ  وزُ هو يَ  ، -رَضِّ
 لَ أدخَ  في الكتبِّ  النُّساخِّ  وبعضُ  ،-مْ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ - حابةِّ الصَّ  بقيةِّ  ونِّ دُ  نْ مِّ  )عَلَيْهِ السَّلمُ( :ونفيقولُ 
يَ اللهُ عَنْهُ - زُ يـَّ لا يَُ  ،الأشياءِّ  هذهِّ  بعضَ   قالُ ا يُ مَ  هُ لَ  قالُ ا يُ وإنََّّ  ،ذا اللفظِّ بِّ  حابةِّ الصَّ  بقيةِّ  عنْ  -رَضِّ

   .هذا أمرٌ مهمٌ جدًّا ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النب ِّ  أصحابِّ  نْ مِّ  هِّ لغيْرِّ 
 

يَ اللهُ عَنْهُ - فقالَ عَلي  :فقالَ عَليٌّ  ،ابلْ عَايدً  ،لا :فقالَ  ؟أعايداً جئتَ يا أبا موسى أمْ زائراً  :-رَضِّ
يهِ  لَ لَّى عَ لَّ صَ ةا إِ وَ غُدْ   اما لِ سْ مُ  ودُ عُ مٍ ي َ لِ سْ نْ مُ ا مِ مَ )) :يقولُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -تُ رسولَ اللََِّّّ عْ سمَ 
  ،حَ بِ صْ  يُ تََّّ كٍ حَ لَ فَ مَ لْ ونَ أَ عُ ب ْ يهِ سَ لَ لَّى عَ لَّ صَ يَّةا إِ شِ هُ عَ ادَ نْ عَ إِ وَ  ،يسِ  يُْ تََّّ كٍ حَ لَ فَ مَ لْ ونَ أَ عُ ب ْ سَ 
                                                                                                         .((نَّةِ الَْ  نَ ف  مِ يْ رِ هُ خَ لَ  انَ كَ وَ 
َهُ اللهُ -الترمذي  أبو عيسى الإمامُ  الَ قَ                                                .غَريبٌ  هذا حدِّيثٌ حسنٌ  : -رَحِِّ

                                  .  ُ هيرفعْ  ولَْ  منهُم من وقفهُ  ،وقد رُوِّيَ عن عَليٌّ هذا الْديثُ من غيرِّ وجهٍ 
                                                                                .لاقةَ سعيدُ بنُ عِّ  هاسمْ  فاختةَ وأبو 

 
                                                                                                       :حرْ الشَّ 
َهُ اللهُ - قالَ  لقْ  طَ انْ  :الَ قَ ف َ  ،يدِ يَ ذَ عَليٌّ بِ خَ أَ  :الَ بيِهِ قَ أَ  نْ عَ (،  ةَ تَ اخِ  فَ بِ أَ  نُ ابْ  وَ هُ )وَ ثويرٍ  نْ عَ )) :-رَحِِّ
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م  هُ معَ  نْ وا مَ يذك ِّرُ  أنْ  الفضلِّ  على أنَّه ينبغي لأصحابِّ  تدلُّ  اللفظةُ  هذهِّ  :(( هُ ودُ عُ  ن َ يِْ سَ  الُْ لَى ا إِ نَ بِ 
ا  نَ بِّ  : انطلقْ هُ لَ  ، فتقولُ هِّ إلَ زيارتِّ  تدعوهُ  ،أخوك، أو علمَ  يعلمْ  ولَْ  ،مريضًا أنَّ هناكَ  تَ فإذا علمْ  ،يْرِّ بالْ 

                                    . فلاناً  أو نعودُ  ،فلاناً  ورُ زُ ن ـَ
  أنْ  إلا بعدَ  بالعيادةِّ  ما علمَ  ثَّ  ،هُ ذَ خَ لو أَ  لأنَّهُ  ؛وينويَ  تسبَ  يَ تَّّ حَ   ؛في البدايةِّ  هُ تنبهَ  أنْ  الأفضلِّ  ومنَ 

  ، مقابرَ الْ  أو نزورَ  ،فلاناً  نعودَ  أنْ  إناَّ نريدُ  :لهُ  يقولُ  من البدايةِّ  أمَّا لو كانَ  ،الُ الْْ  اختلفَ  هِّ إلَ بيتِّ  وصلَ 
                                         .مسلمَ الْ  أخاهُ  مسلمُ الْ  بهِّ  ا يذكرُ مَِّّ  ذلكَ  وِّ ونَ  ، القبورَ  نزورُ  مَّ لُ أو هَ 

هكذا   ، اللهِّ  بةِّ ومَ  اللهِّ   على طاعةِّ  هُ صديقًا أو صاحبًا يعينُ   اللهُ   قهُ يرزَ  أنْ  على العبدِّ الله ِّ  نعمِّ  أجلِّ  وهذا منْ 
  وكبارُ  الصحابةِّ  صغارُ   كانَ   ولذلكَ  ، ممنهُ  والأئمةِّ  العلماءِّ  هم بعضًا إلَ زيارةِّ يدعو بعضُ  السلفُ  كانَ 

م وهُ يسألَ  أنْ  من أجلِّ   -مْ اهُ ضَ رْ أَ وَ  مْ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ - الصحابةِّ  إلَ كبارِّ  بعضٍ  هم بيدِّ بعضُ   يأخذُ  التابعيْنَ 
ا مَ  أفضلِّ  فهذا منْ  ،والذكرِّ  يْرِّ بالْ  معمورةً  م التي كانتْ هُ السَ وا مَ يشهدُ  أنْ  أجلِّ  ومنْ  ،موهُ ويذاكرُ 
                                                   .                                                   يْرِّ إلَ الْ  مَّ لُ : هَ لهُ  يقولُ  نْ مَ ، -عَزَّ وَجَلَّ - اللهِّ  على ذكرِّ  هُ يعينُ  نْ مَ  العبدَ  اللهُ   يرزقَ   أنْ  يكونُ 

يَ اللهُ عَنْهُ -فدعا عليٌّ  يَ اللهُ عَنْهُ - هِّ ابنِّ  سنِّ الْْ  إلَ عيادةِّ  -رَضِّ                                         .يْرِّ إلَ الْ  الدعوةِّ  وهذا منَ  ،-رَضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ - الصحابيُّ  الأشعريُّ  فوجَدنَا عندهُ أبا موسى :((ى سَ وْ  مُ بَ هُ أَ دَ نْ نًَ عِ جَدْ وَ ف َ )) ا  وهنَ  ، -رَضِّ

ا؟              ا معناهَ مَ  ،حافيةً  ردةً هكذا مُ (( ىسَ وْ  مُ بَ هُ أَ دَ نْ نًَ عِ جَدْ وَ ف َ )) ،((-عَلَيْهِ السَّلمُ -))عَلِيٌّ ، خطأ
  ،لا يَُصُّ  ،الأمورِّ  هذهِّ  ثلِّ بِّ  السنةِّ  وا على أهلِّ دخلُ  :العلماءِّ  بعضُ  كما يقولُ   ساخِّ النُّ  بعضُ  ولذلكَ 
في   تقولُ  ولذلكَ  مَ تسل ِّ  أنْ  لكَ  ،(-عَلَيْهِّ السَّلامُ -  أبو بكرٍ  ،-عَلَيْهِّ السَّلامُ -يٌّ  لِّ )عَ  :تقولَ  أنْ  وزُ وإلا يَ 
عمومًا،  مسلمِّ الْ  على أخيكَ  تسلمَ  أنْ  يشرعُ ((  يَْ الِِ ادِ اِلل الصَّ بَ ى عِ لَ عَ ا وَ نَ ي ْ لَ لمُ عَ ))السَّ : الصلاةِّ 

على   اصطلحَ  ه اللفظةَ  أنَّ هذِّ ا ذكرناَ مَ  مثلُ  لكنْ  ، وعلى الأنبياءِّ  ،خصوصًا على الصحابةِّ  تسلمَ  وأنْ 
تتّضى عن   أنْ  وإلا فيجوزُ  ،همبعدَ  نْ مَ لِّ  والتّحمِّ  ،والتّضي  للصحابةِّ  ،للأنبياءِّ  لامَ والسَّ  أنَّ الصلاةَ 

يَ اللهُ عَنْهُ - مالكٌ  ) الإمامُ   :فتقولُ  ،الأربعةِّ  الأئمةِّ  يَ اللهُ عَنْهُ - الشافعيُّ  الإمامُ  ،-رَضِّ أبو   الإمامُ  ، -رَضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ - حنيفةَ  يَ اللهُ عَنْهُ - دُ أحِْ  الإمامُ  -رَضِّ   زَ يـَّ لا يَُ   أنْ ا ذكرناَ مَ  مثلُ  لكنْ  ،في هذا لا بأسَ  (- رَضِّ

يَ اللهُ عَنْهُ - وعمرَ  كأبي بكرٍ   ،الصحابةِّ  على بقيةِّ  هُ تفضيلَ  بهِّ  يقصدُ  أنَّهُ  نُّ ظَ ا يُ بَِّ  أنَّ   فلا شكَّ  ،-رَضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ -عليًا   لا يُـغْلَى في بعضِّ   مرادُ ا الْ وإنَّّ  ،ولا حرجَ  ،بذلكَ  ولا بأسَ  ،عليهِّ  التسليمُ  وزُ يَ  -رَضِّ

                                                                                                            .بعضٍ  دونَ  الصحابةِّ 
يَ اللهُ عَنْهُ - يٌّ الَ عَلِ قَ ف َ )) يَ اللهُ عَنْهُ - منهُ  سؤالٌ (( ؟ ارا ائِ مْ زَ ى أَ سَ وْ  مُ بَ  أَ تَ يَ ئْ جِ  ا دا ايِ عَ أَ : -رَضِّ   -رَضِّ
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ا تُ  ا طاعةٌ التي فيهَ  والأمورَ  يقتضي أنَّ العباداتِّ  والأصلُ  ،لأبي موسى ا  هَ إظهارُ  وزُ يَ  لكنْ  ،فىأنهَّ
يَ اللهُ عَنْهُ -عليٌّ  وهنا سألَ  ،شرعي ٍ   ا لغرضٍ ا وبيانهَُ هَ إظهارُ  ا إذا كانَ عنهَ  ا والْديثُ وبيانهَُ  أبا   -رَضِّ

                                                                                      ؟أم العيادةُ  الزيارةُ  هِّ نيتِّ  هلْ  :هِّ نيتِّ  موسى عنْ 
                                            .                                                             عبادةا  وتكونُ ، عادةا  تكونُ  كلا منَ الزيرةِ والعيادةِ: 

.  عادةٌ  هذهِّ  ،التجارةِّ  مصلحةِّ  أجلِّ  التاجرُ التاجرَ منْ  يزورَ  أنْ  :مثلُ  ،عادةا  تكونُ  للمسلمِ   الزيرةُ 
شيئًا   هُ أو تسمعَ  ،باللهِّ  شيئًا يذك ِّركَ  تسمعَ  أنْ  أجلِّ  منْ  في اللهِّ  أخًا لكَ  تزورَ  أنْ  :، مثلُ عبادةا  وتكونُ 

على  يْرِّ الْ  وجوهِّ  منْ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهِّ   على طاعةِّ  كَ على ما يثب ِّتُ  الزيارةِّ  ذهِّ بِّ  يْنَ أو تستعِّ  ،باللهِّ  هُ يذكرُ 
  منْ  الذي خرجَ  ة الرجلِ صَّ قِ ))  : ا فيكمَ   ،الصحيحةِّ  في الأحاديثِّ  ا ثبتَ كمَ   وهذهِّ  ،اهَ أنواعِّ  اختلافِّ 

  ؟ذاهب   أنتَ  إلى أينَ  :لهُ  فقالَ  ،هِ على طريقِ  ،هِ تِ جَ رَ دْ كاا على مَ لَ مَ  لهُ  اللُ   فأرسلَ  ،أخيهِ   لزيرةِ  هِ قريتِ 
  منْ  عليهِ  كَ لَ  هلْ  :لهُ  قالَ   ،هُ أزورَ  أنْ  ا أخ  أريدُ لي فيهَ  :قالَ  ؟افيهَ  ومالكَ   :قالَ  ، كذا  إلى قريةِ  :قالَ 
اَ إليهِ  نعمةٍ    هذهِّ ، (( هُ أزورَ  نْ تُ أَ بْ ب َ حْ ، فأَ ي ف اللِ خِ أَ  نَّهُ ل أَ إِ  ،ل : الَ ))قَ   ،العادةِّ  زيارةُ  هذهِّ ؟(( تَ رُبُِّ
                                                                                              .العبادةِّ  زيارةُ 

:                                           الغيْرُ  هُ وزارَ  الإنسانُ  ، وهنا إذا مرضَ عبادةا  ، وتكونُ عادةا  تكونُ  :فالزيارةُ 
  بهِّ  ويستأنسَ  هُ معَ  لسَ يَ  أنْ  لأجلِّ  فخرجَ  ،مريضٌ  أنَّهُ  يسمعْ  لَْ   أنَّهُ عنَ بِّ  عادةً  هُ يزورُ  ،عادةً  هُ يزورَ  أنْ  مَّاإِ 

                                                                                                     . عبادةً  هُ يزورُ  وقدْ ، عادةٌ  فهذهِّ  ،شرعي ٍ  غرضٍ  دونَ 
يَ اللهُ عَنْهُ -عليٍ    موسى في سؤالِّ  أبي وقولُ                  إلَ النب ِّ  مرفوعِّ الْ  فيهِّ  الذي ذكرَ  ديثِّ في هذا الْْ  -رَضِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - النبُّ  هُ الذي بينَ  الشرطِّ  وجودُ  يتأكدَ  أنْ  أجلِّ  منْ  هِّ تِّ في خاتمِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
.  عيادةِّ  فضلِّ  صولِّ لِّْ  -وَسَلَّمَ                                                                         الْمَرِّيضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ - الَ قَ ))ف َ  ا((ائِ عَ  لْ ل، بَ   :-رَضِّ   أنْ  كنُ ولا يُ  ،عائدًا  تَ ئْ ا جِّ وإنََّّ  ،راًائِّ زَ  آتِّ  أي لَْ  : ))ل((، دا
 َ أبي موسى   على فضلِّ  وفي هذا دليلٌ  ،هُ يعودَ  أنْ  وأحبُّ  ،سنَ مريضٌ أنَّ الْْ  عَ لا إذا سمِّ عائدًا إِّ  يأتيِّ

يَ اللهُ عَنْهُ - الأشعري ِّ                                                       .السنةِّ  نَ مِّ  الْمَرِّيضِّ  لأنَّ عيادةَ  ؛على السنةِّ  الصحابةُ  وحرصَ  ، -رَضِّ
  ، وأبو موسى أسنُّ منهُ  ،الصحابةِّ  صغارِّ  نْ مِّ  سنُ الْْ  ،للحسنِّ  فأبو موسى بالنسبةِّ  ،مهُ نعْ يَ  لَْ  أنَّهُ  :وثالثاا

يَ اللهُ عَنْهُ -سنَ الْْ  ارَ هذا زَ  عَ ومَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  رسولِّ  أصحابِّ  حالُ  وُ وهذا هَ  ، -رَضِّ
م يقومونَ    ،للأمةِّ  مثلِّ الْ  وأروعَ  أفضلَ  وا بذلكَ فضربُ  ،للصغيْرِّ  الكبيْرِّ  ومنَ  ،للكبيْرِّ  الصغيْرِّ  ق ِّ منَ بالْْ  أنهَّ

 ،هم مثواهممسكنَ  الفردوسِّ  أعالَ  وجعلَ  -مْ اهُ ضَ رْ أَ وَ  مْ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ - في ذلكَ  الأمةِّ  هذهِّ  م قدوةٌ وهُ 
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َ  -زاءِّ الِْ  خيْرَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النب ِّ  سنةِّ  ا وعنْ وجزاهم عنَّ                                                                                                        .عائدًا اءَ جَ  أنَّهُ  فبينَّ
دَ  ،إذا أمُِّنَتِّ الفتنةُ  يْرِّ الْ  وبنيةِّ  ،بالطاعةِّ  التحدثِّ  على مشروعيةِّ  دليلٌ  وفيهِّ   لأنَّهُ  الشرعيُّ  الغرضُ  أو وُجِّ
يَ اللهُ عَنْهُ -نَّ عليًا أَ  علمَ  َ   أنْ  يريدُ  -رَضِّ  منْ  هِّ قلبِّ  مكنونِّ  عنْ  لهُ  أظهرَ  ولذلكَ  ،سنةً أو هدياً  لهُ  يبين ِّ

                                                                       .بالعيادةِّ  -عَزَّ وَجَلَّ - للهِّ  والعبادةَ  الطاعةَ  دَ صَ قَ 
ةا وَ ا غُدْ ما لِ سْ مُ  ودُ عُ مٍ ي َ لِ سْ نْ مُ ا مِ مَ  :يقولُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -تُ رسولَ اللَِّّ عْ سَ  :فقالَ عَليٌّ ))
  ،النهارِّ  في آخرِّ  والرواحُ  ،النهارِّ  في أولُ  وهيَ  :الغدوةُ ((يسِ  يُْ تََّّ كٍ حَ لَ فَ مَ لْ ونَ أَ عُ ب ْ يهِ سَ لَ لَّى عَ لَّ صَ إِ 

  قالُ يُ  هُ هذا كلُّ  النهارِّ  إلَ نصفِّ  الشمسِّ  طلوعِّ   منْ  النهارُ  فإذا انتصفَ  ،النهارِّ  ا وسطُ بينهمَ  والفيصلُ 
 وهذا منْ  ،اح(وَ )الرَّ   : لهُ  قالُ (،ويُ ي  شِّ )العَ : لهُ  قالُ يُ  الشمسِّ  إلَ غروبِّ  النهارِّ  منتصفِّ  (،ومنْ و  دُ )غُ :لهُ 

ُ  ديثُ والْْ ،ة(ي  شِّ وعَ  ، ةوَ دْ :)غُ مقابلةِّ الْ  بابِّ                                                                                                      .النهارِّ  أو آخرِّ  النهارِّ  في أولِّ  منهُ  وقعَ  سواءً  يبين ِّ
  مؤمنيْنَ الْ  فضَّلَ   واللهُ  ،اعَ  دَ عنَ بِّ  : ((لَّىصَ ))، (( يسِ  يُْ تََّّ كٍ حَ لَ فَ مَ لْ ونَ أَ عُ ب ْ يهِ سَ لَ لَّى عَ لَّ صَ إِ ))

هُوَ الَّذِي يُصَلِ ي عَلَيْكُمْ وَمَلئِكَتُهُ ليُِخْرجَِكُمْ مِنْ } :ي عليهمتصل ِّ  ملائكةَ الْ  فجعلَ  ،هِّ هم بكرامتِّ وأكرمَ 
فاَغْفِرْ  }: ةَ والرحِْ  مغفرةَ م الْ لَ   ون اللهَ فيسألُ  ،مؤمنيْنَ على الْ  ونَ يصل ِّ  ملائكةُ فالْ  ،{الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 

، وهذا مؤمنيْنَ الْ  منَ   في الأرضِّ  نْ مَ لِّ  ونَ يستغفرُ   العرشِّ  لةَ  إنَّ حَِ تَّّ ، حَ {للَِّذِينَ تََبوُا وَات َّبَ عُوا سَبِيلَكَ 
 التوحيدِّ  لأهلِّ  ونَ يستغفرُ   هِّ عرشِّ  لةَ حَِ  جعلَ  لأنَّ اللهَ  ؛والتوحيدِّ  انِّ الإيْ  على فضلِّ  يدلُّ  عظيمٌ  فضلٌ 
                                                                          .ا م وتكريًَ تشريفًا لَ  ؛انِّ والإيْ 
              قالَ  ، الصلاةِّ  صيغِّ  بعضِّ   ببيانِّ  السنةُ  جاءتِّ   وقدْ  ، لهُ  تدعوَ   أنْ عنَ بَ  على العبدِّ  ملائكةُ ي الْ وتصل ِّ 

يَ اللهُ عَنْهُ - أبي هريرةَ  حديثِّ  منْ  ا في الصحيحِّ كمَ   -عَلَيْهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -   ى لمَْ لَ ا صَ إذَ فَ ) ) :- رَضِّ
َ   (( مْهُ حَ ارْ  مَّ هُ اللَّ  ،هُ رْ لَ فِ اغْ  مَّ هُ اللَّ  :لهُ صَ  مُ فِ  امَ دَ  امَ  ،هِ يْ لَ ي عَ ل ِ صَ ةُ تُ كَ لئِ مَ لِ الْ زَ ت َ    أنواعِّ  نوعًا منْ  فبينَّ

                                                                                   .وتدعو لهُ  ي عليهِّ ا تصل ِّ أنهََّ  على العبدِّ  ملائكةِّ الْ  صلاةِّ 
 نَ ف  مِ يْ رِ هُ خَ لَ  انَ كَ وَ  ،حَ بِ صْ  يُ تََّّ كٍ حَ لَ فَ مَ لْ ونَ أَ عُ ب ْ يهِ سَ لَ لَّى عَ لَّ صَ يَّةا إِ شِ هُ عَ ادَ نْ عَ إِ وَ  ،يسِ  يُْ تََّّ حَ ))
  هُ لكنَّ ، ا ذكرناَ كمَ   النهارِّ  منتصفِّ  منْ  ي يطلقُ شِّ العَ  ،يشِّ والعَ  بالغدوةِّ  جاءَ   فيهِّ  ديثُ هنا الْْ : ((نَّةِ الَْ 
إلَ   الشمسِّ  طلوعِّ  ى منْ إذا صلَّ  أي أنَّهُ  ،اهَ إلَ طلوعِّ  الشمسِّ  غروبِّ  نْ مِّ : هِ بِ  ادُ رَ مُ الْ  ديثِ ا ف الْ نَ هُ 

  إذا عادَ  ، يصبحَ تَّّ حَ  عليهِّ  تْ صلَّ  في الليلِّ  وإذا عادَ  ،عليهِّ  تْ صلَّ   في النهارِّ   إذا عادَ  ، ا في النهارِّ غروبَِّ 
وهذا ، اإلَ غروبَِّ  عليهِّ  تْ ا صلَّ هَ طلوعِّ  بعدَ  وإن عادَ  ،اهَ إلَ طلوعِّ  عليهِّ  تْ صلَّ  الشمسِّ  غروبِّ  بعدِّ  منْ 
                                                                 .مقابلةِّ الْ  بابِّ  منْ 
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                                                                .                                  مقيدةا تأتي  وتارةً ، مطلقةا تأتي  تارةً  :والفضائلُ 
 فهذا من التقيدِّ  ،ي(( سِ  يُْ تََّّ حَ  يهِ لَ عَ  تْ لَّ صَ  ، ةا وَ غُدْ )): انَ هُ  هِّ قولِّ  :مثلُ  ، والتقييدُ يكونُ بلزمانِ 

                                                                                                                       .بالزمانِّ 
                            . مكانِّ الْ  بلزومِّ  فهذا التقييدُ  ((لهُ صَ  مُ فِ  امَ دَ  ا))مَ  :هِ نفسِ  بلفعلِ  تقيدُ  وقدْ 
                                       .هِّ مطلقًا يبقى على إطلاقِّ  ا جاءَ ومَ  ،يتقيدُ  والدعواتِّ  الصلواتِّ  مقيدًا منَ  ا جاءَ مَ  على ذلكَ  وبناءً 

  ريفَ الْ  لهُ  وتثبتُ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهِّ   عندَ  لهُ  توجبُ  العيادةَ  أي أنَّ هذهِّ  :((نَّةِ الَْ  فِ يف  رِ هُ خَ انَ لَ كَ وَ ))
في   كما تقدمَ   ،ا خريفًابِّ   لهُ  جعلَ  أي ،هُ عملَ   اللهُ  وتقبلَ  أخلصَ  إنْ  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - اللهِّ  ثوابًا منَ 

                                                                                 .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النب ِّ  عنِّ  السابقِّ  ديثِّ الْْ 
 .مقالٌ  هِّ في سندِّ  ديثُ وإلا فالْْ  ، الصحيحُ  ديثُ ا الْْ لَ  شهدَ  ديثِّ الْْ  منَ  زئيةُ الِْ  وهذهِّ 

 
َهُ اللهُ -أبو عيسى الترمذي  الإمامُ  الَ قَ                   .[وتِ لمَ لِ  نِ  التَّمَ  نِ ي عَ هْ  الن َّ اءَ فِ ا جَ بُ مَ بَ ] : -رَحِِّ
َهُ اللهُ - الَ قَ  ثنا شعبةُ   : -رَحِِّ ثنا مَُمَّدُ بنُ بشَّارِّ حَدَّثنا مَُمَّدُ بنُ جعفرٍ حَدَّ عن أبي إسحاقَ عن  ، حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -دخلتُ على خبَّابٍ  :حارثةَ بنِّ مُضر ِّبٍ قالَ  ما أعلمُ  :فقالَ  ،وقد اكتوى في بطنهِّ  -رَضِّ
  ا ما أجدُ درهً و لقد كنتُ  ،لَقِّي من البلاءِّ ما لقيتُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -من أصحابِّ النَّب ِّ  اأحدً 

            ولولا أنَّ رسولَ اللََِّّّ  ا، بيتي أربعونَ ألفً من  وفي ناحيةٍ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -على عهدِّ رسولِّ اللََِّّّ 
                                                                                                             تَمنَّ الموتُ لتمن ِّيتُ.  نأو نهىَ أنْ ، نهاَنا -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
َهُ اللهُ - الَ وقَ                           .-يعًام جِّ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ - وجابرٍ  ،وأبي هُريرَةَ  ،البابِّ عن أنسٍ  وفي :-رَحِِّ
َهُ اللهُ - الَ قَ  يحٌ  :-رَحِِّ                                                      .حديث خباب حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ

 
                                                                                                        :حرْ الشَّ 

َهُ اللهُ - المصنفُ  يقولُ    موضعِّ أي في هذا الْ  [وتِ لمَ لِ  نِ  التَّمَ  نِ ي عَ هْ  الن َّ اءَ فِ ا جَ بُ مَ بَ ] : -رَحِِّ
  أي  [نِ  تََ  نْ ي عَ هْ الن َّ  نَ ]مِ  وهديهِّ  هِّ من سنتِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  رسولِّ  عنْ  دَ رَ ا وَ مَ  لكَ  سأذكرُ 
                                                                                                 .الإنسانُ   وتَ يَ  أي أنْ  موتِّ الْ  طلبَ 

  فإنَّهُ  هِّ في جسدِّ  وأصيبَ  ،مرضُ الْ  بهِّ  إذا نزلَ  لأنَّ الإنسانَ  ؛ ظاهرةٌ  : نائزِ الْ  لبابِ  هُ مناسبتُ  وهذا البابُ 
  هُ وهذا يسمعُ  ،يهلكَ   أنْ نَّ مَ تَ وي ـَ ،موتَ  الْ نَّ مَ تَ في ـَ الشيطانُ  عليهِّ  وقد يتسلطُ  ،هُ عليه نفسُ  ا تضيقُ بََّ رُ 
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  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النب ِّ  عنِّ  السنةُ  فجاءتِّ  ،ايرًْ كثِّ   هُ يسمعُ  ،والعوامِّ  من الِهَُّالِّ  خاصةً  الإنسانُ 
َهُمُ اللهُ -  الأئمةُ اعتنَ  ولذلكَ  ،موتِّ  الْ ن ِّ تمَ  بالنهي عنْ    الأمرِّ  منْ  والتحذيرِّ  ،السنةِّ  هذهِّ  ببيانِّ  -رَحِِّ

                                                                        .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - دي النب ِّ لِّ  مخالفِّ الْ 
دِّ الْ  الذي لا ينبغي للمؤمنِّ  وهذا الأمرٌ   والقدرِّ  والرضا بالقضاءِّ  التسليمَ  الفُ يُ  لأنَّهُ   ؛هُ يأتيَ  أنْ  موح ِّ

  لهُ  هُ وانقيادِّ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهِّ  لأمرِّ  هِّ واستسلامِّ ،  هِّ والتزامِّ  هِّ قوياًّ في إسلامِّ  يكونَ  أنْ  ينبغي عليهِّ  مسلمُ الْ 
    ا قالَ كمَ   ،هِّ ضعفِّ  منْ  أحبُّ إلَ اللهِّ  انِّ الإيْ  أنَّ قوةَ  يعلمُ  لأنَّهُ  ؛هِّ وإذعانِّ  هِّ انِّ وينبغي أن يكون قوياًّ في إيْ 

  بالقوةِّ   مرادُ والْ  فِ((يْ عِ نِ الضَّ مِ ؤْ مُ الْ  نَ  اِلل مِ لَى بُّ إِ حَ أَ  وَ يْ  يُّ خَ وِ قَ نُ الْ مِ ؤْ مُ ))الْ  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
  وليسَ  ،هذا خطأٌ  ،الأجسامِّ  وبناءِّ  الرياضةِّ  نَ مِّ  البعضُ  هُ ا يظنُّ ا مَ بِّ  مرادُ الْ  وليسَ  ، انِّ الإيْ  هنا قوةُ 

  لَى بُّ إِ حَ أَ  وَ يْ  يُّ خَ وِ قَ نُ الْ مِ ؤْ مُ ))الْ   :هِّ د بقولِّ مراُ الْ  فإنَّهُ  ،مشلولاً  ولو كانَ  انِّ الإيْ  هنا قوةُ  رادُ مُ الْ  بصحيحٍ 
                                           . فِ(( يْ عِ نِ الضَّ مِ ؤْ مُ الْ  نَ اِلل مِ 

  ا قالَ منافقًا وكافراً كمَ  ا يكونُ بَّ ولرُ  ،هِّ مضيعًا لروحِّ  ، هِّ جسمِّ   معتنيًا ببناءِّ  ،سمِّ الِْ  ضخمَ   يكونَ  أمَّا أنْ 
مُْ  } :منافقونَ م الْ ى وهُ سَمَّ  فيمنْ  تعالَ وَإِذَا رأَيَْ تَ هُمْ تُ عْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَ قُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِِِمْ كَأَنََّّ

                                                                                       .{خُشُب  مُسَنَّدَة  
                                           .هُ انُ يتقوى إيْ  البلاءُ  بهِّ  إذا نزلَ  القويُّ  مؤمنُ فالْ  ،الروحِّ  بقوةِّ  الأرواحِّ  بناءُ  مرادُ الْ 

  هِّ انِّ في إيْ  الصادقَ  مؤمنَ الْ  ترى عينكَ  أنْ  وأردتَ  ،البلاءُ  بهِّ  أنَّه إذا نزلَ  للعبدِّ  حب ِّ اللهِّ  دلائلِّ  ومنْ 
  هذهِّ  سلفِّ  عنْ  ا حكى اللهُ كمَ   ،يصبْ  ا لو لَْ أشدَّ مَِّّ  قوةً ويقينًا باللهِّ  هُ فإنَّه يزيدُ  ، في البلاءِّ  فانظرْ إليهِّ 

ُ  } :الصحابةِّ  منَ  الأمةِّ  ُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللَّّ وَلَمَّا رأََى الْمُؤْمِنُونَ الَأحْزَابَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدَنًَ اللَّّ
                                                                                   .{وَرَسُولهُُ وَمَا زاَدَهُمْ إِلَّ إِياَنًا وَتَسْلِيماا 

             اللهِّ  لأمرِّ  والاستعجالِّ  موتِّ  الْ ن ِّ تمَ  نهِّي عنْ  ولذلكَ  ،ورِّ والْ  الضعفِّ  فإنَّ هذا منَ  موتَ  الْ نَّ فإذا تمَ 
في   مدَّ اللهُ  فإنَّ  ،يرضى أنْ  عليهِّ  ،-عَزَّ وَجَلَّ -الله ِّ  أمرَ  يستعجلَ  أنْ  لا ينبغي للمسلمِّ  ،-عَزَّ وَجَلَّ -

  أنْ  لهُ  اللهُ  كتبَ   وإنْ   ،هِّ في طاعتِّ  العمرِّ  طولِّ  منْ   ا أعطاهُ بَِّ  واستعانَ  ،-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - حِِّدَ اللهَ  هِّ عمرِّ 
                             ؟فلماذا أموتُ  ،يعمرِّ  يطولَ   أنْ  أريدُ  :لا يقولُ  ،يرضى ويسلمُ  ،هِّ أجلِّ  يعُجَّلُ بهِّ  رضٍ بِّ  يصابُ 

  اللهِّ  على قضاءِّ  يعتّضُ  أنَّ الإنسانَ  وزُ فهذا لا يَ  ،مالِّ ي ولْ أو لأهلِّ  ،تيِّ ي وذريَ أبقى لأولادِّ  أنْ  أريدُ 
إلا  هُ صاحبُ  -والتتبعِّ  والاستقراءِّ  بالسَّنَنِّ - غالبًا لا يعيشُ  مرضُ هذا الْ  :ويقولُ  الطبيبُ  يأتيهِّ  ،هِّ وقدرِّ 

 مؤمنُ الْ  ،مؤمنُ الْ  هُ هذا لا يقولُ  ،أموتَ  أنْ  ما أريدُ  ،أبقى لعيالِّ  أنْ  أريدُ  :فيقولُ  ،شهراً أو شهرينِّ 
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ا  مَ  تارَ يَ  أنْ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهَ  أسألُ  ،النارِّ  أهلِّ   حالِّ  منْ  باللهِّ  ونعوذُ  ،حالٍ  على كل ِّ  للهِّ  مدُ )الْْ  :يقولُ 
  ويقولُ  ،ا( عنَّ  يتجاوزَ  أنْ  هُ نسألُ  ،يْرِّ هذا الْ   منْ وأعطاناَ  ،ناَ الذي أمدَّ في أعمارِّ  للهِّ  مدُ والْْ  ،يْرِّ الْ  فيهِّ 
 بلْ   ،اللهُ  هُ ما أخرَّ  أن يقد ِّمَ  الإنسانُ  لا يستطيعُ  ،فيها حيلةٌ  ليستْ  الأمورَ  لأنَّ هذهِّ  ؛ عنهُ  ا يرضي اللهَ يرًْ خَ 

  بابرةِّ والِْ  ملوكِّ بالْ  موتُ الْ  نزلَ  ، اللهُ  هُ وا ما قدمَ يؤخرُ  وأنْ  ،اللهُ  هُ وا ما أخرَّ يقدمُ   هم أنْ كلٌّ   لقُ الْ  لا يستطيعُ 
وَمَا أَمْرُنًَ إِلَّ وَاحِدَة  كَلَمْحٍ  } :-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - اللهِّ  عظمةِّ  ون أمامَ ا يكونُ وا أذلَّ مَ فكانُ  ،والعظماءِّ 

  ضربَ  ولذلكَ  ،اللهُ  هُ ما قدمَ  أو يؤخرَّ  ،اللهُ  هُ ا أخرَّ مَ  يقدمَ  عبدٍ أنْ  أصلحَ  ولو كانَ  لا يستطيعُ  ،{بِلْبَصَرِ 
  تقعقعُ  هُ ونفسُ  هِّ كبدِّ   وفلذةِّ  هِّ على ابنِّ  م يدخلُ منهُ   الواحدُ  فكانَ  ،هُ م أنبياؤُ وهُ   ، هِّ وأوليائِّ  هِّ بأحبابِّ   مثلَ الْ  اللهُ 

رأى  -عَلَيْهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - فإنَّ النبَّ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النب ِّ  ابنُ  إبراهيمُ  ،موتَ الْ  يريدُ  وهوَ 
إِنَّ الْعَيَْ  ))   :اإلا خيرًْ  يقلْ   ولَْ  ،ذلكَ  منْ  ولا أقلَّ  ثانيةً  اللهِّ  رَ مْ أَ  يؤخرَ  أنْ  ا استطاعَ فمَ  ، هِّ في ابنِّ  موتَ الْ 

 مصابٌ ( (وَإِنًَّ بِفِرَاقِكَ يَ إِبْ رَاهِيمُ لَمَحْزُونوُنَ   ، وَل نَ قُولُ إِل مَا يَ رْضَى ربَ ُّنَا ،وَالْقَلْبَ يَْزَنُ  ،تَدْمَعُ 
إلا  الأمةَ  يعلمِّ  لَْ  ،ديالْ  على أكملِّ  -عَلَيْهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هديهُ  ،ديالْ  على أكملِّ  فجاءَ  ،وبلاءٌ 

 اللهِّ  اتُ وَ لَ صَ -،-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - إلَ اللهِّ  وردَّ الأمرَ  ،والتسليمِّ  انِّ الإيْ  عنِّ  التجردِّ  ا عنِّ فنهاهَ  ،كل خيْرٍ 
                                                                                                       .-جَلَّ جَلالهُُ - إلا ما يرضي اللهَ  ا يقولُ مَ  الةِّ الْْ  في هذهِّ  مؤمنَ وبينَّ أنَّ الْ  ،-هِّ يْ لَ عَ  هُ لامُ سَ وَ 

ى نهََ  ولذلكَ  ،مسلمِّ بالْ  لا يليقُ  وجزعٌ  ،والقدرِّ  على القضاءِّ  تسخطٌ  فيهِّ  موتِّ  الْ ن ِّ تمَ  أنَّ  :فالْمقصودُ 
لا  ائِ ل بدَُّ قَ وَ  انَ كَ   نْ إِ فَ  ،هِ بِ   لَ زَ ضرٍ  ن َ وتَ لِ مَ م الْ دكُُ حَ  أَ يََّ نَّ مَ تَ ))ل ي َ  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبَّ 

  السنةُ  هيَ  هذهِّ  ،(( ا لي يْا اةُ خَ فَ الوَ   تِ انَ ا كَ ذَ  إِ نِ تْ مِ أَ وَ  ،ا لي يْا اةُ خَ يَ الَْ  تِ انَ ا كَ  مَ نِ يِ حْ أَ   مَّ هُ اللَّ  : لْ قُ ي َ لْ ف َ 
.                                                                                                -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  رسولِّ  عنْ 

                                                              .نِّ ذْ  وخُ رب ِّ افعلْ بيِّ  :ويقولَ  ،الإنسانُ  يعتّضَ  أمَّا أنْ 
هذا على  وقعُ  يكونُ  كيفَ   ،اهَ يت ـَا يُ أنَّ ربَّ  ، ا هَ ا يهلكُ ا أنَّ ربَّ تنادي ربَّ  ثَّ  ،اهَ أولادِّ  منْ  زعُ تَ  مرأةُ الْ 

                                                          .والقدرِّ  على القضاءِّ   ! لأنَّ هذا تسخطٌ ؟ اهَ أبنائِّ 
  كيدِّ   منْ  هُ فهذا كلُّ  ،ويتسخطُ  يتذمرُ  وأخذَ  ،يصيحُ  ذَ خَ أَ  مومُ الْ  بهِّ  هُ وأحاطتْ  ، به الديونُ  إذا نزلتْ  والأبُ 

 ، ومنْ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - يتحرى هدي النب ِّ  وأنْ ، السنةَ  يتبعَ  أنْ  ينبغي للمسلمِّ  ، ولكنْ الشيطانِّ 
ا إلا  فيهَ  الإنسانُ  لكُ لا يَ  الأمورَ  ويذك ِّره أنَّ هذهِّ  ،منكرِّ عن الْ  وينهاهُ  ،معروفِّ بالْ  هُ يأمرُ  ذلكَ  يقولُ  آهُ رَ 

 سنُ وحُ  ،الأجرُ  :يْنِّ يسنَ الُْْ  يْنَ بَ  لهُ  اللهُ  عَ جََ   عليهِّ  اللهُ  ا كتبَ بِّ  ورضيَ  وأنَّه إذا سلمَ  ،والرضا التسليمِّ 
  : ما هوَ مصيبتيْنِّ الْ  هِّ على نفسِّ  لبُ يَ  ، فإنَّهُ وجزعَ  موتَ الْ  اللهَ  ، وسألَ وتذمرَ  إذا تسخطَ  ، وأنَّهُ العاقبةِّ 
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                                                                                                          .هِّ وقدرِّ  اللهِّ  على قضاءِّ  -للهِّ باِّ  اذُ يَ عِّ الْ وَ - هِّ على تسخطِّ  ويؤاخذُ  ،البلاءِّ  منَ  فيهِّ 
                                        .-للهِّ باِّ   اذُ يَ عِّ الْ وَ - هُ يتَ يَ  أنْ  اللهِّ  منَ  يطلبَ  عن أنْ بِّ  موتَ  الْ ن ِّ أنَّ تمَ  مقصودُ والْ 

 مستحيلَ  الْ يتمن ِّ  -ونا يقولُ كمَ - مستحيلِّ أو الْ  ،الذي لا يقعُ  في الشيءِّ  يكونُ   في الأصلِّ ن ِّ والتمَ 
 :الشبابِّ   عودَ فيتمنَّ 

 بُ يْ شِ مَ لَ الْ عَ ا ف َ هُ بَِ بَِ خْ أُ فَ   وماا   ودُ يَ عُ ابَ ي َ بَ تَ الشَّ يْ ل لَ أَ 
الْ يتمنَّ  يكونُ التمن ِّ   ،مستحيلَ   الْ                            :الشخصُ   يقولَ   أنْ   العلماءِّ   بعضُ   كرهَ   ولذلكَ   ،مستحيلِّ في 

كذا   فليكنْ   يْرُ الْ   كانَ   إنْ   ،)اللهمَّ   :ا يقولُ وإنَّّ   ،هُ لا يقولُ   ،الدعاءَ   يقصدُ    أنَّهُ عنَ بِّ   ،كذا وكذا(  صلُ يَ   هُ )ليتَ 
 بعضُ   كرهَ   ،الصيغةِّ   ذهِّ بِّ   هُ علَ يَ   نْ وأَ   ،أمنيةً   هُ علَ يَ   نْ أ   لكنْ   ،صلَ يَ   أنْ   يْرٌ خَ   فيهِّ   كانَ   إنْ   اللهَ   فيسألُ   ،وكذا(

إنَّ اَلله لا يعجزهُُ شيءٌ في    ،شيءٌ   على اللهِّ   ولا يستحيلُ   ،مستحيلةِّ الْ   في الأشياءِّ   يكونَ   أنْ   ذلكَ   العلماءِّ 
                                                                            .ولا في السماءِّ  الأرضِّ 

َهُمُ اللهُ - العلماءُ  فقَ اتَّ  موتِّ  الْ ن ِّ وتمَ                                                                                                           .الكراهةُ  هِّ درجاتِّ   على أنَّ أقلَّ  -رَحِِّ
صَلَّى اللهُ  - لأنَّ النبَّ   ؛ ((يََّ نَّ مَ تَ ل ي َ ))  :هِّ هي على ظاهرِّ خذًا للنَّ أَ  ،مٌ رَّ مُ  موتِّ  الْ ن ِّ نَّ تمََ إِّ  :الَ قَ  نْ م مَ ومنهُ 

                                                                                         .التوكيدِّ  بصيغةِّ  ى عنهُ نهََ  -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
َهُ اللهُ - الَ قَ  يَ اللهُ عَنْهُ -تُ على خبَّابٍ لْ خَ دَ  :الَ حارثةَ بنِ مُضرِ بٍ قَ  نْ عَ )) :-رَحِِّ ى  وَ اكت َ   دِ قَ وَ  -رَضِّ

يَ اللهُ عَنْهُ -تُ على خبَّابٍ لْ خَ دَ )) ((، هِ  بطنِ فِ  ومن   ،الِليلُ  الصحابيُّ  الأرت ِّ  بنُ   خبابُ : (( -رَضِّ
                                                       .واوا واحتسبُ فصبرَُ  ،-جَلَّ جَلالهُُ - في اللهِّ  او وذُ أُ  الذينَ  ومنَ  ،للإسلامِّ  السابقيْنَ 

على  فيه دليلٌ  ، هِّ قد اكتوى في بطنِّ  أنَّهُ  الُ والْْ  : ((هِ  بطنِ ى فِ وَ اكت َ  دِ قَ وَ  تُ على خبَّابٍ لْ خَ دَ ))
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - النب ِّ  عنَ  وردتْ  لأنَّهُ  ؛نسوخٍ بِّ   ليسَ  أي أنَّهُ  ،وا بهِّ عملُ  وأنَّ الصحابةَ  ،الكي ِّ  مشروعيةِّ 

 نْ ةٍ مِ طَ رْ شَ  وْ أَ  ،ابٍ تَ كِ   نْ  آيةٍ مِ فِ  :ةٍ عَ ب َ رْ ي أَ فِ اءُ فَ فَ الش ِ   نِ كُ يَ  نْ ))إِ  :وقالَ  ، الكي ِّ  وازِّ بجِّ  السُّنَنُ  -وَسَلَّمَ 
                                            .يَ(( وِ تَ كْ  ا نْ بُّ أَ حِ ل أُ وَ  ،رٍ نًَ  نْ كَيَّةٍ مِ   وْ أَ  ، لٍ سَ عَ  نْ ةٍ مَ قَ عْ لَ  وْ أَ ، مٍ جَ مُِْ 

  فعادَ  الكيَّ  فتّكَ  ،همتسليمُ  ا اكتوى انقطعَ مَّ ولَ  ،ملائكةُ الْ  عليهِّ  تسلمُ  وكانتْ  ، بواسيْرُ  بعمرانَ  وكانتْ 
                                                                                                      .عليهِّ  التسليمُ 

  العلاجِّ  آخرَ  هُ علُ ا يَ وإنََّّ  ،الإنسانُ  بهِّ  يعجلَ   أنْ عنَ بِّ  ،العلماءِّ  عندَ  مكروهٌ  نَّ الكيَّ أَ  :فالْمقصودُ 
  آخرُ  وهوَ  ،(أبوابِ الطِ ب ِ ) في  هُ بيانُ  -اللهُ   اءَ شَ  نْ إِّ -وسيأتي  ،سنةٌ  هوَ  قيقةِّ في الْْ  بالكي ِّ  العلاجُ 
  .العلاجِّ 
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((  كَ اءِ الْ فَ رَ الش ِ نَّ آخِ ))إِ   :-عَلَيْهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  هِّ في قولِّ   لهُ   الأطباءِّ   أنَّ بعضَ   والعجيبُ  نكتٌ يُّ
وهذا    ،مستعصيةِّ الْ   الأمورِّ    في بعضِّ تَّّ حَ   ،غريبةٍ   عجيبةٍ   بطريقةٍ   يفيدُ   هُ ولكنَّ   ،على أنَّه يفيدُ   تدلُّ   لطيفةٌ 

 تنقلُ   إنَّ الآلامَ   :ونَ م يقولُ أنهَُّ   ، الدكتوراةِّ   رسالةِّ   ا كُنَّا في إعدادِّ عندمَ   التشريحِّ في    مختصيْنَ الْ   ا بعضُ لنَ   هُ ذكرَ 
الكيَّ   ،العصبِّ   بواسطةِّ  العصَ   وأنَّ  هناكَ   ؛الألِّْ   ب عن موضعِّ يَشْغَلُ  يقولُ   مثلُ   آلامٌ   لأنَّ    يصرُّ   ونَ ما 
إلَ   فتنُقَلُ   ،الألَِّ   على نقلِّ   مداومةِّ الْ   فيبقى مثلُ   ، قد شُفِّي وبرئَ   موضعُ الْ   ا ولو كانَ هَ على نقلِّ   العصبُ 
نقُِّلتْ   ، ويتألَُّ   الإنسانُ   فيتأثرُ   ،الدماغِّ   أعصابِّ  اكتوى    طبيعةِّ   التي هي في أصلِّ   الأعصابُ   هذهِّ   فإذا 

ا تنقلُ   ،لقةِّ الْ   ،ا الأولِّ هَ مِّ لَ أَ   عنْ   لَِّ ذا الأَ بِّ   فتشتغلُ   ،ا الأولِّ هَ مِّ لَ ا عن أَ هَ يشغلُ   جديدٌ   لٌَ ا أَ هَ فجاءَ   ،الألََ   أنهَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -  اللهِّ   رسولِّ   عنْ   ديثِّ هذا الْْ   منْ   أتعجبُ   : ل  يقولُ   وكانَ   ،أطباء التشريحِّ   كبارِّ   نْ مِّ   وكانَ 
فيهِّ   لأنَّهُ   ؛اكثيرًْ   أتعجبُ   :يقولُ   -وَسَلَّمَ    رضٍ بِّ   وليسَ   ضِّ رَ مَ الْ   منَ   م نوعٌ هُ  عندَ تَّّ حَ   ،غريبةٌ   طريقةٌ   فعلاً 

إذا اكتوى    فإنَّهُ   ،الكيُّ   هُ علاجُ   ،الأدويةُ   فيهِّ   لا تنفعُ   ، عنيدًا   أصبحَ ( الذي يعنِّ دُ ن ِّ عَ مُ الْ   لَُ )الأَ   : لهُ   قالُ يُ 
                                                                                           .ناَ ا ذكرْ مَ  مثلُ  لَ قَ ن ـَ

  فما ينطقُ   -يهِّ لَ عَ   هُ لامُ سَ وَ   اللهِّ   اتُ وَ لَ صَ -  هِّ على قلبِّ   الروحُ   بهِّ   نزلَ   ،مصدوقُ الْ   الصادقُ   بهِّ   جاءَ   هُ وهذا كلُّ 
                                                                                                       .وىالْ  عنِّ 

يَ اللهُ عَنْهُ -فاكتوى                                                 .هِّ وجوازِّ  الكي ِّ  على مشروعيةِّ  ، هذا يدلُّ -رَضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ - الَ قَ ف َ )) البلءِ  لَقِي منَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -حداا من أصحابِ النَّبِ  علمُ أَ ا أَ مَ   :-رَضِّ

لَ  أنْ  بهِّ  مرادُ الْ  (( هذا ليسَ ما لقيتُ   يصابُ   أي أنَّهُ  ،في التنوعِّ  هُ ولكنَّ  ،الصحابةِّ  على بقيةِّ  هُ نفسَ  يفض ِّ
  م منِّ ومنهُ  ،هِّ في مالِّ  العظيمِّ  بالبلاءِّ  يَ لِّ بتُ اُ  م منِّ فمنهُ  ،هِّ في خاصتِّ  لكنهُ  ،العظيمِّ  م بالبلاءِّ منهُ  كلُّ واحدٍ 

  العظيمَ  ي البلاءَ لِّ بتُ اُ  م منِّ ومنهُ  ،هِّ في جسدِّ  العظيمَ  ي البلاءَ لِّ بتُ اُ  م منِّ ومنهُ  ،في أهلهِّ  العظيمِّ  ي بالبلاءِّ لِّ بتُ اُ 
                                                                    .تلفةً مُ  الصحابةِّ  مناقبُ  جاءتْ  ولذلكَ  ، التنوعِّ  فهذا منَ  ،لهُ  مشركيْنَ الْ  في تعذيبِّ 

وا في  وذُ أُ  الذينَ  الصحابةِّ  وبقيةِّ  رَ مَ وعُ  أبي بكرٍ  منْ  على أنَّه أفضلُ  ديثِّ ذا الْْ هنا لا يُستدَلُّ بِّ  ومنْ 
 دْ رِّ يَ  لَْ  ،أفضلُ  فهوَ   بلاءٍ  منْ  بهِّ  يبَ صِّ ما أُ  ثلِّ بِّ   أحدٌ  يصبْ  لَْ  أنَّهُ  ذلكَ  يعتقدُ  بأنَّهُ  قالُ ولا يُ  ،اللهِّ  ذاتِّ 
 منَ  بهِّ  ا نزلَ بِّ  يتحدثُ  فحينئذٍ هوَ  ،هِّ لغيْرِّ  هُ لا يعلمُ  البلاءِّ  منَ  نوعٌ  هُ يصيبُ  أنَّهُ  ،في التنوعِّ  ا هوَ وإنَّّ ، ذلكَ 
  ، ا ولا حرجَ بِّ  لا بأسَ  فإنَّهُ  شرعي ٍ  لغرضٍ  إذا كانتْ  هِّ لنفسِّ  الإنسانِّ  وتزكيةُ   ، تزكيةٍ  وفي هذا نوعُ  ،البلاءِّ 

يَ اللهُ عَنْهُ - هِّ في حالِّ  كانَ   نْ لأنَّ مَ   ؛الصحابةِّ  عنِّ  وهذا مأثورٌ  ما عُرِّف  وكذلكَ   ،مرضِّ الْ  حالَ   -رَضِّ
 منْ  ون بذلكَ يتحدثُ  ،الرياءِّ  عنِّ  هم أبعدَ سبُ نَ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهِّ   م بإذنِّ فهُ   ،همهم وصدقُ م إخلاصُ منهُ 
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في   ناَّ كُ   ،نِّ يا بُ  عصيبةٌ  عليَّ أيامٌ  مرتْ  لقدْ  )واللهِّ  :يقولَ  أنْ  للمسلمِّ  فيجوزُ  ،هملغيْرِّ  ةِّ سنالْْ  القدوةِّ  بابِّ 
 بكذا وكذا( هذا منْ  -عَزَّ وَجَلَّ -  اللهُ وابتلاناَ  ،في الشدةِّ  ناَّ وكُ  ،وفِّ في الْ  ناَّ وكُ  ،في الضيقِّ  ناَّ وكُ  ،وعِّ الِْ 

                                                                                                           .-عَزَّ وَجَلَّ - اللهِّ  أنَّه ابُتُلِّي في ذاتِّ  على العبدِّ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهِّ  بنعمِّ  التحدثِّ  بابِّ 
يَ اللهُ عَنْهُ - اعدي ِّ السَّ   أبي أسيدٍ  عنْ  هِّ وغيْرِّ  البخاري ِّ  في صحيحِّ  ما ثبتَ  ومنهُ    :قالَ  أنَّهُ  :-اهُ ضَ رْ أَ وَ  رَضِّ

ا أَ حَ أَ  مُ لَ عْ ))ل أَ    هُ زكى نفسَ  فإنَّهُ  ،مشهورُ الْ  ديثُ الْْ  ((نِ  مِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - بِ ِ النَّ  بِِ نْ بِِ  مَ لَ عْ دا
                               .أعلمُ  أنَّهُ 
  اللهُ  يَ ضِّ رَ - حابةُ الصَّ  (( كانَ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - بِ ِ الن ِ دِ هْ ى عَ لَ عَ   اهَا رْ دُ دِ جِ ا أَ تُ مَ نْ كُ   دْ قَ لَ ))
يبُوا بهِّ  ،ةُ الكثيرْ  م الأموالُ هُ عندَ  فليسَ  ،الِّ الْْ  بضيقِّ  م اللهُ ابتلاهُ  قدِّ  -مهُ ن ـْعَ   العيشِّ  ضيقِّ  منْ  وما أُصِّ

                            اللهِّ  رسولِّ  أصحابِّ  ةَ أحدٍ منْ لنْ تقرأَ سيرْ  فإنَّكَ ، الساعةِّ  ل ِّ مؤمنٍ إلَ قيامِّ سلوى لكُ  هِّ ونكدِّ  هِّ وشظفِّ 
 وا ذلكَ رُ سخَّ  م قلةٌ وهُ  مالِّ الْ  ومن أعُطِّي نعمةَ  ، ظاهراً جليًا ذلكَ  لا وجدتَ إِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
م إخوانهِّ  كرباتِّ   وفي تفريجِّ  ،-عَزَّ وَجَلَّ - اللهِّ   في سبيلِّ  هادِّ في الِْ  وهُ فأنفقُ  ،ة اللهِّ في طاعِّ  مالِّ الْ 
  -مْ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ - عوفٍ  بنِّ عبدالرحِن و  وعثمانَ  كأبي بكرٍ   ،الصحابةِّ  أغنياءِّ  عنْ  ا أثُرَ كمَ   ،مسلميْنَ الْ 

الَّذِي يُ ؤْتِ مَالَهُ * قَى   وَسَيُجَن َّبُ هَا الأتَْ } :في أبي بكرٍ  اللهُ  قالَ  ولذلكَ  ،الصحابةِّ  هم من أغنياءِّ وِّ ونَ 
  مُ فيهُ  كانَ   ولذلكَ  ،واوا على ما أوُذُ هم صبرَُ وفقراؤُ  ،تهِّ بِّ ومَ  اللهِّ  م في طاعةِّ وا أموالَ م أنفقُ فأغنياهُ { يَ تَ زكََّى
صَلَّى اللهُ  -لِ اِلل وْ سُ  رَ لَى إِ  نَ يْ رِ اجِ هَ مُ اءُ الْ رَ قَ ف ُ  اءَ ))جَ  : ا في الصحيحِّ كمَ   ،الأغنياءُ  مُ وكان فيهُ  ،الفقراءُ 

                                                                                          . ورِ((جُ لأُ ورِ بِ ثُ لُ الدُّ هْ بَ أَ هَ ذَ  :واالُ قَ وَ  -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
 والشدةِّ  سرِّ م على العُ حالُ   كانَ   ،وا في مكةَ ا كانُ عندمَ  خاصةً  ،وا فقراءُ كانُ   أنَّ الأغلبَ  :فالْمقصودُ 

ُّ النَّ  كانَ   مدينةِّ  في الْ تَّّ حَ  ،وابرَُ وقد صَ  ،والضيقِّ   رَ جَ الَْْ  هِّ على بطنِّ  يربطُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - بِّ
                 نارٌ   هِّ في بيتِّ  ولا يوُقدُ  والشهرانِّ  الشهرُ  رُّ ويَ  ،-هُ لامُ سَ وَ  يهِّ لَ عَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ ي صَ م ِّ أُ  وَ بيِّ بأََ - نِّ يْ رَ جَ والَْْ 

  ،ةً م فقيرْ أيديهُ  فكانتْ  ،نيا وسَّعَهُ اللهُ بالآخرةِّ في الدُّ  وهذا الضيقُ ، -هُ لامُ سَ وَ  يهِّ لَ عَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ صَ -
 ما وا أغنَ فكانُ  ،نيام الدُّ عنهُ  فزوى اللهُ  ،والرضا والتسليمِّ  ، بهِّ  انِّ م بالإيْ أغناهُ   اللهَ   ولكنَّ  م شديدةً وأحوالُ 

يَ اللهُ عَنْهُ - غزوانَ  بنُ  عتبةُ  قالَ  ولذلكَ  ،ون إلَ اللهِّ ا يكونُ مَ  وأفقرُ  باللهِّ   ونَ يكونُ  :               -اهُ ضَ رْ أَ وَ  رَضِّ
 قَ رَ ل وَ ام  إِ عَ ا طَ نَ ا لَ مَ وَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللِ   ولِ سُ رَ   عَ و مَ زُ غْ ةٍ أَ عَ ب ْ عَ سَ ابِ  سَ نِ تُ ي ْ أَ رَ  دْ قَ لَ ))وَ 
  ؛الشاةِّ  منَ  رجُ ا يَ لا كمَ إِّ  منهُ  رجْ يَ  لَْ  زُ يتبَرَّ   أي إذا جاءَ  ((اةُ الشَّ   عُ ضَ ا تَ مَ عُ كَ ضَ يَ  لَ دَنًَ حَ أَ  إن ِ وَ  ،رِ جَ الشَّ 
وهذا   ،والُ بت ـُواُ  ،اللهِّ  وا في ذاتِّ أوُذُ  ،-مْ اهُ ضَ رْ أَ وَ  مْ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ - هِّ في جوفِّ  الذي أدخلَ  الطعامِّ  قلةِّ  منْ 
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يَ اللهُ عَنْهُ - خبابٌ   حكاهُ  امَ                                                                                             .رَّ وب ـَ وصدقَ  ،-رَضِّ
وا وهذا نيا خافُ م الدُّ عليهِّ  اللهُ  ا فتحَ مَّ ولَ  ،نياعليهم الدُّ  اللهُ  فتحَ  ثَّ  : ((افا لْ ونَ أَ عُ ب َ رْ  أَ تِ يْ ب َ  نْ مِ  يةٍ حِ  نًَ فِ وَ ))
،  النعمةُ  هُ إذا جاءتْ  رْ إليهِّ فانظُ  ،هِّ انِّ في إيْ  الصادقِّ  مؤمنِّ الْ  ترى حالَ  أنْ  إذا أردتَ  ،انِّ الإيْ  أهلِّ  حالُ  هوَ 

  خافَ  النعمةُ  بهِّ  تْ إذا نزلَ  هُ فإذا وجدتَ  ،النعمِّ  وكثرةِّ  ،النقمِّ  لولِّ بِّ  العبادَ  ى اللهُ لَ ابت ـَ ،النغمةُ  بهِّ  أو حلَّتْ 
  اللهِّ  انُ وَ ضْ رِّ - الصحابةُ  كانَ   ولذلكَ  ،يْرِّ الْ  بهِّ  قد أرادَ  فاعلمْ أنَّ اللهَ  ،فيها -عَزَّ وَجَلَّ - واتقى اللهَ  ووجلَ 

  وليْنِّ  والتواضعِّ  وا على الزهدِّ نيا كانُ الدُّ  وا حظوظَ وأصابُ  ،وا الغنائمَ وغنمُ  ،الأمصارُ  ا فتُِّحتِّ مَّ لَ  -مهِّ يْ لَ عَ 
 .                                                وا على الناسِّ ولا ارتفعُ  ،واولا تكبرَُّ  ،واا بطرُ فمَ  ،انبِّ الِْ 

يَ اللهُ عَنْهُ - أبي هريرةَ  كانَ  يَ اللهُ عَنْهُ -رُ مَ عُ  ولاهُ  ،ا ول الإمارةَ حينمَ  -رَضِّ   يومٍ  ذاتَ  كانَ ،  -رَضِّ
  ، ثَّ طَ خَّ تمَ  ثَّ  ،هِّ من جيبِّ  منديلَ الْ  ، فأخرجَ يتمخطَ  أنْ  ، فأرادَ هِّ أصحابِّ  معَ  ، أو يسيْرُ هِّ أصحابِّ  جالسًا معَ 

إذا   حَ الصالِّ  أنَّ العبدَ  والزهدِّ  التواضعِّ  وهذا منَ  ،(( انِ تَ كِ  الْ فِ  طُ خَّ مَ تَ ي َ   ةَ رَ ي ْ رَ و هُ بُ أَ   ،))بَخٍ بَخٍ  :قالَ 
ولا  على الناسِّ  فلا يتكبرَُّ  ، نياالدُّ  أو نعمةُ  الدينِّ  نعمةُ   سواءً  ، التواضعَ  منهُ  وجدتَ  النعمةَ  اللهُ  أعطاهُ 
  ؛البلاءِّ  بأهلِّ  الناسِّ  وأرحمَ  ،إلَ الضعفاءِّ  الناسِّ  وا أقربَ ا كانُ وإنَّّ   ،ي(عندِّ  على علمٍ  هُ يتُ وتِّ ا أُ نََّّ )إِّ  :يقولُ 
                                                                                                        .هُ وا شدتَ وذاقُ   ،العيشِّ  وا شظفَ م ذاقُ لأنهَُّ 

يَ اللهُ عَنْهُ - فهنا خبابُ  ُ   -اهُ ضَ رْ أَ وَ  رَضِّ وها  نيا أذلُّ م الدُّ ا جاءتَُْ مَّ وا لَ وكانُ  ،-عَزَّ وَجَلَّ -  اللهِّ  نعمةَ  يبين ِّ
           اللهِّ  رسولِّ  وعلى عهدِّ  ،والأيامُ  اليومُ  رَّ عليهِّ مَ  إنَّهُ  :يقولُ  هوَ  ،ساوي شيئًا ا لا تُ وا أنهََّ وبينُ  ،وهاواحتقرُ 

  أربعونَ  البيتِّ  منَ  في جزءِّ  ، فقطْ  البيتِّ  في ناحيةِّ  واليومُ  ،درهمٌ  هِّ في بيتِّ  وليسَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
                                                         .- مْ هُ ن ـْعَ  اللهُ   يَ ضِّ رَ -وا وهكذا كانُ  ،اهَ الدنيا وازدراؤُ  احتقارُ  رْ كيفَ فانظُ  ،درهمٍ  ألفَ 
يَ اللهُ عَنْهُ - أبي هريرةَ  عنْ  وأثُِّرَ    دخلَ  ثَّ  ،هِّ على ظهرِّ  طبَ الْْ  عَ ضَ وَ  ، الإمارةَ لِّ ا وَ حينمَ  أنَّهُ  -رَضِّ

وما   ،النفسِّ  غرورَ  ونَ وا يكسرُ وا إذا ارتفعُ كانُ   ،)طَر قُِوا للأمِيِْ، طَر قُِوا للأمِيِْ( : يصيحُ  وصارَ  ،الكوفةَ 
                            .اهَ متاعِّ  الدنيا ومنْ  من زهوِّ  هي فيهِّ 

يَ اللهُ عَنْهُ - غزوانَ  بنْ   عتبةُ  وكانَ  صَلَّى اللهُ  - اللهِّ  رسولِّ  أصحابَ  ذكرَ  ،الفارهُ  الطعامُ  هُ جاءَ   ذاإ -رَضِّ
  دٍ حُ أُ  يومَ  قتُلَ  عميْرَ  بنَ   إنَّ مصعبَ تَّّ حَ  :قالَ  ؟ فلانٌ  وأينَ  فلانٌ  أينَ  :وقالَ  ،وبكى ،-عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

صَلَّى اللهُ - فقالَ   ، هُ رأسُ    بداا قدميهِّ وا بِّ غطُّ  وإنْ  ، اهُ قدمَ  بدتْ  هُ ا رأسَ وا بَِّ غطُّ  إنْ  ،لةٌ إلا شَْ  لهُ  وليسَ 
وا  ا كفنُ مَّ  لَ تَّّ حَ  ، ((رِ خَ ذْ الإِ  نَ ئاا مِ ي ْ شَ  وْ أَ  ، رااخِ ذْ إِ   هِ يْ مَ دَ ى قَ لَ وا عَ لُ عَ اجْ وَ  ،هُ سَ أْ ا رَ وا بَِِ طُّ ))غَ  :-عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
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يَ اللهُ عَنْهُ - لةٌ إلا شَ  عليهِّ  وليسَ  الدنيا خرجَ  وا منَ خرجُ  وقدْ  -  كاملةً   هِّ لتكفينِّ  لا تسعُ  ،-اهُ ضَ رْ أَ وَ  رَضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ   .                                              -اهُ ضَ رْ أَ وَ  رَضِّ

 يْرَ غَ   وربٍ  راضٍ عنهُ   ،والرضوانِّ   ةِّ والرحَِ   ،انِّ والريْ   ا بالروحِّ منهَ   خرجَ   ولكنهُ   ،من الدنيا بشملةٍ   خرجَ   ،نعم
                                              .غضبانٍ 

                            . هِّ وشرعِّ  هِّ في دينِّ  أرضوا اللهَ  الدنيا وقدْ  وا منَ خرجُ 
                          .هِّ  خلقِّ بيْن   م القبولَ لَ   ووضعَ   محبةَ م الْ لَ   وأوجبَ   ،همأحبَّ   قدْ   -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -  الدنيا واللهُ   وا منَ خرجُ 
  - جَلَّ جَلالهُُ -  غنيًا باللهِّ   -افقيرًْ   ولو خرجَ -الدنيا  هذهِّ   منْ   العبدُ   رجَ يَ   ها،أنْ الدنيا وكرامتُ   هيَ   واللهِّ   هذهِّ 

رضا    منْ   العظيمةِّ   الكنوزِّ   ذهِّ الدنيا بِّ   هذهِّ   منْ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  اللهِّ   رسولِّ   أصحابُ   خرجَ   ولذلكَ 
  ا نزلتْ حينمَ   عليهِّ   والثناءِّ   والشكرِّ   ،النعمِّ   معَ   والأدبِّ   ،-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -  باللهِّ   والثقةِّ   ،-جَلَّ جَلالهُُ -  اللهِّ 
يَ اللهُ عَنْهُ -  الِليلُ   فهذا الصحابيُّ ،  م النعمُ بِّ  صَلَّى اللهُ  -  اللهِّ   لرسولِّ   هِّ في صحبتِّ   مرَّ عليهِّ   إنَّهُ   :يقولُ   -رَضِّ

  ، ون وا يتكبرَُّ ما كانُ   ،اللهِّ   ون بنعمِّ يتحدثُ   ، اهًَ رْ دِّ   ألفَ   أربعونَ   هِّ بيتِّ   وفي ناحيةِّ   الدرهمَ   دُ ا يَ مَ   أنَّهُ   -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
  هُ وإشراقُ   ، ماضٍ منيْرٌ   ، ماضٍ مشرقٌ   لأنَّهُ   ؛ ماضيهذا الْ   ذكرِّ   منْ   ولا يستحونَ   ،مماضيهِّ   ونَ وا يستُّ ا كانُ مَ 

اغتَ فقيرًْ   يكونُ   العبدَ   دَ تَ   ، ولذلكَ والتكلفِّ   بالتصنعِّ   وليسَ   ،والتسليمِّ   انِّ بالإيْ   هُ وإنارتُ  فإذا  نَ نَ ا،    يَ سِّ  
                                                                                                            . وكانَ   كانَ   ا أنَّهُ لَ   التي لا أصلَ   القصصَ   واختلقَ   ا كذبَ بََّ ماضي، ورُ هذا الْ   وويلٌ لأحدٍ يذكرُ ،  ماضيهِّ 
  وأنْ   ،ا النقمَ عنَّ   يدفعَ   أنْ   ،النعمِّ   في حلولِّ   هِّ ا مرضاتِّ نَ يرزق ـَ  أنْ   هِّ وكمالِّ   هِّ وعظمتِّ   هِّ وجلالِّ   هِّ بعزتِّ   اللهَ   فنسألُ 

يرضيهِّ نَ يرزق ـَ ما  حلتْ عنَّ   ا  إذا  النعمُ بنَ   ا  طاعتِّ علَ يَ   وأنْ   ،ا  على  عونًا                            . هومرضاتِّ   هِّ بتِّ ومَ   هِّ ها 
نَّ  ول أَ لَ وَ ، ))((تُ لتمنِ يْ   موتَ الْ   نَّّ تَمَ ننْ  ى أَ نَََّ   وْ أَ   ، انًَ نَََّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولَ اللَِّّ  سُ نَّ رَ ول أَ لَ وَ ))
 أنْ   للمسلمِّ   وزُ لا يَ   وأنَّهُ   ،ومنعٍ   ريٍْ ي تَ نهَ   على أنَّهُ   (( وهذا يدلُّ انًَ نَََّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولَ اللَِّّ  سُ رَ 

 .             موتَ  الْ نَّ يتمَ 
  انظرْ ليسَ   (( تُ لتمنِ يْ   موتَ الْ   نَّّ تَمَ ننْ  ى أَ نَََّ   وْ أَ   ،انًَ نَََّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولَ اللَِّّ  سُ نَّ رَ ول أَ لَ وَ ))

م  هُ ولكنـَّ   ،افيها إلا درهًَ   دونَ هم لا يَ أيامُ   كانتْ   ، -جَلَّ جَلالهُُ -  ها باللهِّ سعتَ   ولكنَّ   ،مالِّ الدنيا  بالْ   سعةُ 
  ، -جَلَّ جَلالهُُ -  إلا اللهُ   هُ لا يعلمُ   حالٍ   ضيقُ   رْ كيفَ انظُ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  اللهِّ   رسولِّ   وا معَ كانُ 

-هم  ا فارقَ مَّ ولَ   ،اا الدنيا وما عليهَ بِّ   تعدلَ   أنْ   كنُ لا يُ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  للرسولِّ   هُ صحبتَ   لكنَّ 
  ه من عظيمِّ وهذا كلُّ   ، -مْ اهُ ضَ رْ أَ وَ   مْ هُ ن ـْعَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ - عليهم    الدنيا ضيقةً   أصبحتِّ  -عَلَيْهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 

                                                                   .معليهِّ  اللهِّ  فضلِّ 
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  وأرغبَ   ،في الدنيا  ما يكونُ   أزهدَ   فيكونُ   ،هِّ انِّ مؤمنًا صادقاً في إيْ   يكونَ   أنْ   على العبدِّ الله ِّ نعم ِّ   أجلِّ   إنَّ منْ 
 ولا مبلغَ   ،هِّ هَ ِّ   ها أكبْرَ علْ يَ   ولَْ   ، هِّ ها في قلبِّ علْ يَ   فلمْ   ، الدنيا  العبدِّ   عنِّ   ى اللهُ وَ وإذا زَ   ، في الآخرةِّ   ما يكونُ 

وَسَلَّمَ -  اللهِّ   رسولِّ   أصحابُ   وهكذا كانَ   ،فهو سعيدٌ   ،هِّ علمِّ  عَلَيهِّ  ا  نَ يرزق ـَ  أنْ   اللهَ   ونسألُ   ،-صَلَّى اللهُ 
 .                                                                              مبِّ  والاقتداءِّ  الائتساءِّ  سنَ حُ 

بدتْ  هؤلاءِّ   ،الدنيا  مطامعَ   لكَ   إذا  إلَ  هؤلاءِّ   ،فانظرْ  إلَ                               اللهِّ   رسولِّ   أصحابِّ   منْ   الأئمةِّ   انظرْ 
، والكرامةُ   العزةُ   هيَ   وا، وأنَّ الدنيا ليستْ عاشُ   وكيفَ   ،مثلَ وا لنا الْ ضربُ   كيفَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
ها  كلُّ   السعيدةُ   ياةُ الْْ   ،هِّ الِّ بِّ   اللهُ   هُ أهلكَ   لأنَّ قارونَ   ؛رَ جَ وفَ   بَ ذَ كَ   والكرامةُ   العزةُ   هوَ   مالَ إنَّ الْ   :قالَ   نْ مَ 

 .اللهِّ   ومرضاةِّ  اللهِّ  وبطاعةِّ  باللهِّ 
                                                                                                            

َهُ اللهُ -  قالَ    نَّيََّ مَ تَ ل ي َ ))  :أنَّهُ قالَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقد رُوِّيَ عن أنسِّ بنِّ مالكٍ عن النَّب ِّ    :-رَحِِّ
تِ الوفاةُ  انَ ا كَ  إذَ فَّنِ وَ ت َ وَ   ، لي   ا يْا ياةُ خَ تِ الْ انَ ا كَ  مَ نِ يِ حْ أَ   ، مَّ هُ اللَّ   :لْ قُ ي َ لْ وَ   ،هِ لَ بِ زَ ضُرِ  ن َ موتَ لِ كُمْ الْ دُ حَ أَ 

                                    . ((لي  ايْا خَ 
 

                               :حرْ الشَّ 
                              .-اللهُ   شاءَ  إنْ - القادمِّ  في الدرسِّ  هُ ونكملُ   ،ديثِّ هذا الْْ  عندَ  سنقفُ 

  ومٍ يَ   يُْ ))خَ   :في مسألةِّ   الأحاديثِّ   في بعضِّ   اللسانُ   قد يسبقُ   الأحيانِّ   في بعضِّ   أنَّهُ   : أنبهُ   وأحبُّ أنْ 
  تُ لْ ا ق ُ مَ   يُْ خَ وَ   ،ةَ فَ رَ عَ   مُ وْ ي َ   اءِ عَ الدُّ   يُْ ))خَ   :وهوَ   ،لسانٍ   سبقُ   هذا فيهِّ   ((ةَ فَ رَ عَ   مَ وْ ي َ   سُ مْ الشَّ   يهِ لَ عَ   تْ عَ لَ طَ 
 .                                                                  ي((لِ بْ ق َ  نْ مِ  ونَ يُّ بِ النَّ  وَ نًَ أَ 

                                                                                    .عاءِّ الدُّ  تفضيلُ  :فيهِ  الدللةِ  ووجهُ 
                                                         .((سُ مْ الشَّ  يهِ لَ عَ  تْ عَ لَ طَ  ومٍ يَ  يُْ ))خَ  :وهوَ  ديثِّ بِّ  وهذا ليسَ 

وهذا الذي   ،الأحاديثِّ  بعضِّ  في ذكرِّ  اللسانِّ  سبقَ  السببُ  يكونُ  قدْ  الأحيانِّ  أنَّه في بعضِّ  :وأنبهُ 
لُ  ،عُ راجَ التي تفرَّغ تُ  الدروسِّ  منَ   كثيْرٌ   -اللهُ  شاءَ  إنْ - علُ يَ                    .الأحاديثِّ  نَ مِّ  يتأكدُ  أنَّهُ  وأفض ِّ

  يكونَ  ولا أحبُّ أنْ  ، عليهِّ  وينبهونَ  ،هذا مثلِّ لِّ   ينتبهونَ  الأخوةِّ  ا بعضُ خيرًْ   جزاهم اللهُ   للأخوةِّ  وأشكرُ 
و  كثيرْ   بشرٍ  نُ نَ  ، أو كأنَّه معصومٌ  ،هِّ على شيخِّ  يردَ  أنْ  لا يرضى لأحدٍ  ، مقلدًا متعصبًا العلمِّ  طالبُ 
 لَْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - إلَ النب ِّ  ينسبُ  في شيءٍ  تساهلٌ  هناكَ  وليسَ  ، خطأ خطأ وألفْ  ،الطأِّ 
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  قيمةُ  ،املةٌ ا مُ ما فيهَ  هذهِّ  ،الأحاديثِّ  أمرُ  ،الآياتِّ  أمرُ  ،الاعتقادِّ  أمرُ  ،هذا ما فيه تساهلٌ  هُ يقلْ 
 طالبَ  املُ لا يُ  ،ق ِّ هم بالْْ قدرَ  اللهُ  ورفعَ  ،ق ِّ هم بالْْ مقامُ  العلمِّ  وأهلُ  ،قَّ الْْ  يقولَ  أنْ  هِّ في دعوتِّ  الإنسانِّ 

                                                                                                 .حديثاً ضعيفًا إذا وجدَ  العلمِّ 
  الشيخَ  تلزمَ  أنْ  كَ من حق ِّ  ليسَ  ،هُ ثبوتَ  الشيخُ  فحينئذٍ إذا رجَّحَ  ،هِّ تلفًا في إسنادِّ مُ  ديثُ الْْ  إذا كانَ  لكنْ 

 :وتقولُ  للشيخِّ  تكتبُ   ،أصلاً  ديثٍ بِّ  أو ليسَ  ا، حديثً  يكونَ  أنْ  لكنْ  ،أبدًا ، أو علانٍ  فلانٍ  بتصحيحِّ 
  ،املةٌ هذا ما فيه مُ  هِّ بعلمِّ  يثقُ  نْ مَ  أو سألَ  ةُ برَْ ه خِّ عندَ  الإنسانُ  وإذا كانَ  ، هُ أجدْ  ولَْ  عنهُ  ثتُ هذا بَ 

قُّ  الْْ  ،أبدًا ،عليهِّ  يرُدَّ   أنْ  منْ  أكبْرُ  أنَّهْ  يظنَّ  أنْ  لأحدٍ  وزُ لا يَ  ،على هذا الدينِّ  لأحدٍ  فضلٌ  هناكَ  ليسَ 
                                                      .ناصحًا الإنسانُ  يكونَ  وينبغي أنْ  ،أحدٍ  كل ِّ   فوقَ 

 هم بعضَ بعضِّ  نَ مْ  أجدُ  الأحاديثِّ  منَ  هِّ ا في غيْرِّ وإنَّّ  ،ديثِّ في هذا الْْ  ليسَ  الإخوةِّ  بعضَ  وجزى اللهُ 
                                                                                                             .زاءِّ الِْ  هم خيْرَ زيَ يَ  أنْ  اللهَ   فأسألُ  ،الكتاباتِّ 

هذا أبدًا،   ا، لا أريدُ نَ على شيخِّ  يردُّ  وا: ما أحدٌ أو يقولُ  هؤلاءِّ  بأمثالِّ  وا الظنَّ لا يسيئُ  : أنْ الإخوةَ  وأنبهُ 
،  الذكر ِّ  يسهو أثناءَ  قدْ  ،مريضًا الإنسانُ  يكونُ  قدْ  ،ويصيبُ  طئُ كلٌّ يُ   ، ق ِّ الْْ  فوقَ  أحدٌ  هناكَ  ليسَ 

  بأسانيدَ  قراءةً  عشرةَ   دهم بأربعَ تَ  نِّ آفي القر  الناسِّ  أحفظِّ  هم منْ دُ تَ  القراءِّ  بعضِّ  كمثالِّ   الآنَ  دُ تَ  قدْ 
وهذا لا  القراءاتِّ  أوجهُ  عليهِّ  تلتبسُ  قدْ  ذلكَ  ومعَ  ،هِّ برواياتِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النب ِّ  عنِّ  صحيحةٍ 

  ،خطأٌ  أنَّهُ  يعلمُ  وهوَ  فيصرُّ  على الطأِّ  الإنسانُ  ينبهَ  أنْ  من القدرِّ  طُّ ا الذي يَ إنَّّ  ،أبدًا هِّ قدرِّ  منْ  طُّ يَ 
                 بالإثِّ  العزةُ  هُ فتأخذُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - على النب ِّ  أو مكذوبٍ  موضوعٍ  يأتي إلَ شيءٍ 

  وإذا جاءكَ  ،النصيحةَ  أخيهِّ  منْ  بَّ يُ  أنْ  مسلمِّ على الْ  ، ولا ينبغي لأحدٍ  ،وزُ ا يَ هذا مَ  ،-للهِّ باِّ  وذُ عَ أَ -
                                                                        . رحبٍ  بصدرٍ  تقبلهُ  أو خطأٍ  ديثٍ بِّ  ويذكركَ   وينصحكَ  يذكركَ  أخوكَ 

اللهم  ،للحق ِّ  والتسليمَ  للحق ِّ  ا الإذعانَ يرزقنَ  وأنْ  ،بالسنةِّ  ا التمسكَ نَ يرزق ـَ أنْ  هِّ وجلالِّ  هِّ بعزتِّ  اللهَ  ونسألُ 
  واستّْ  ،انقصنَ  وكملْ  ، ناَ كسرَ   واجبرُْ  ،اضعفنَ  اللهم ارحمْ  ،ولا مضليْنَ  ضاليْنَ   غيْرَ  ،مهتدين ا هداةً اجعلنَ 
ا من  تعصمنَ  أنْ  وجلالكَ  بعزتكَ  نسألكَ  ،مصيْرُ الْ  وإليكَ   ،اأنبنَ  وإليكَ   ،اتوكلنَ  اللهم عليكَ  ،اعيبنَ 
 ،والعسرى ا السوءَ وجنبنَ  ، لليسرىيسرناَ  ،ا في أمورناَ بنَ  ترشدَ  وأنْ  ،والعملِّ  ا للقولِّ توفقنَ  وأنْ  ،الزللِّ 

  ا ومن أوصاناَ بينَ ا ومُ ا ومشائخنَ لأمهاتنَ  واغفرْ  ، الآبائنَ  اللهم اغفرْ  ،والأولَ  ا في الآخرةِّ لنَ  واغفرْ 
ا  منَّ  مسيئيْنَ الْ  وهبِّ  ،عيْنَ لنا أجْ  اللهم اغفرْ  ، ا فيكَ ا وأحبنَ عنَّ  ا وغابَ لسنَ ر مَ  وحضَ واستوصاناَ 
  ،يْنَ الراحِِّ  ا يا أرحمَ نَ وارحَِ  ،الغافرينَ  ا يا خيْرَ لنَْ  واغفرْ  ، يْنَ الراحِِّ  يا أرحمَ   تكَ ا برحِْ وعمنَ  ،للمحسنيْنَ 
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إلَ  الظلماتِّ  ا منَ وأخرجنَ  ،السلامِّ   سبلَ واهدناَ  ، ابيننَ  ذاتَ  وأصلحْ  ،اضعفنَ   وارحمْ  ،كسرناَ   اللهم اجبرُْ 
  ومنْ  ،نقمتكَ  وفجاءةَ  ،عافيتكَ  ولِّ وتَ  ،نعمتكَ  من زوالِّ  بكَ  اللهم إناَّ نعوذُ  ،يا قيومُ   يا حيُّ  النورِّ 

  ، اا معاشنَ  التي فيهَ ا دنياناَ لنَ  وأصلحْ  ،ناَ أمرِّ  ا الذي هو عصمةُ ا ديننَ لنَ  اللهم أصلحْ  ،سخطكَ  يعِّ جَ 
 كل ِّ   ا منْ لنَ  راحةً   موتَ والْ  ،خيْرٍ  لنا في كل ِّ  زيادةً  ياةَ الْْ  واجعلْ  ،ا التي إليها معادناَ ا أخرتنَ لنَ  وأصلحْ 

ا فيه  لنَ  واغفرْ  ،الكريِّ  موجبًا لرضوانكَ  ،الكريِّ   خالصًا لوجهكَ   وعلمناهُ  ما تعلمناهُ  اللهم اجعلْ  ،شر ٍ 
 واجبرُْ  ،عيبٍ  كلَّ   فيهِّ  واستّْ  ،نقصٍ  كلَّ   ا فيهِّ لنَ  وكملْ  ،والآخرينَ  الأولييْنَ  يا إلهَ  وخللٍ  وخطأٍ  زللٍ  كل ِّ 

   . يا برُّ  يا عظيمُ  والذخرَ  والعاقبةَ  الأجرَ   بهِّ  لناَ  وأعظمْ  ،كسرٍ   ا كلَّ لنَ 
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